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  مشكلة الدراسة: ًأولا 
ــر  ــاتتعتب ــمية الانتخاب ــة الرس ــار العملي ــمي أو لاختي ــصب رس ــولي من  شــخص لت

ــن    ــصويت وم ــطة الت ــي بواس ــراح سياس ــض اقت ــول أو رف ــضرورقب ــز يال ــين التميي  ب
الخيـار الحـر     مثـل حالـة عـدم تـوفر          الانتخـابي  ولكـن يغيـر المـضمون        الانتخابيـة شكل  

 الانتخابــات وفـي بعـض الـدول تقـيم     الأقـل  بـين لا يلـين علـى    للاختيـار وغيـر المزيـف   
  . غير تنافسية

ممثــل ( فــي الــديمقراطيات الحديثــة لمــلء المقاعــد فــي البرلمــان الانتخابــاتتتبــع 
 الحكومــة والحكــم ةرئاســو،وأحيانــاً فــي الــسلطة التنفيذيــة الرئاســة ) الــسلطة التــشريعية 

 فــي كثيــر مــن الأمــاكن فــي الانتخابــاتالمحلــي والــسلطة القــضائية كمــا تــستخدم هــذه 
ــشركات ،   ــل ال ــاص مث ــاع الخ ــابالقط ــالس كانتخ ــساهمة  الإدارة مج ــشركات الم ــي ال  ف

  .  )١( التطوعية والجمعياتمن قبل المساهمين ومنظمات الأعمال من النوادي 
ل عــام  بــشكالانتخــابيأن الــسلوك 

ــر    ــر وغي ــسياسي المباش ــل ال ــي الفع ــل ف يمث
ــف   ــدوافع والمواق ــي ال ــة وف ــن جه ــر م المباش

ــي ــب  الت ــشاكل والمطال ــاء الم ــي بن ــساهم ف  ت
ــم      ــإن أه ــري ف ــة أخ ــن جه ــات م والرغب

ــرات  ــيالمؤش ــذا  الت ــاس ه ــى قي ــساعد عل  ت
ــسلوك   ــي رصــد ال ــل ف ــسلوك ، تتمث ــابيال ــي  الانتخ ــث ف ــسلوك ، والبح ــذا ال ــى ه  وعل

ــسلوك  ــاال ــة بيالانتخ ــن دراس ــا ع ــات بحيلن ــراف الانتخاب ــل أدوار الأط ــا وتحلي  وتطوره
ــسألة   ــي الم ــاخبين ف ــن أحــزاب وإدارة ون ــة م ــةالمتداخل ــسياسية الانتخابي ــاد ال ــذا الأبع  وك

 تتجلـي فـي الطمـوح نحـو تحقيـق الأهـداف وتـسلم مقاليـد الحلـم بغيـة                     والتـي من ورائها   
   )٢( المعلق عنها جالبرامتطبيق 

بــين المــسلمين والمــسيحيين فــي مــصر ، نموذجــاً فريــداً للتعــايش تتمثــل العلاقــة 
في الدين داخـل الـوطن الواحـد ، ونـادراً مـا سـجلت هـذه العلاقـة حـوادث عنـف أخـذت                 

 ، فالتـاريخ    الأخـرى  مـن البلـدان       الدمويـة كمـا هـو الحـال فـي العديـد            الاضطراباتشكل  
 الـذين كـانوا يعـانون       يسجل فـتح المـسلمين لمـصر كـان بمثابـة طـرق إنقـاذ المـسيحيين                

 لينقــذهم الإســلامي والقمــع تحــت الحلـم الرومــاني ، وجــاء الحكــم  الاضــطهاد مــن آنـذاك 

                                                
 . ١٠٣ ، ص ١٩٨٤علم الاجتماع السياسي ، القاهرة ، دار المعارف ، :  السيد الحسيني  )1(

 .٤٩، ص ١٩٩٠علم الاجتماع السياسي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : محمد السويدي )  2(
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بـشكل أوسـع حـين تخلـصوا مـن          من بطـش المـستعمرين الرومـان ، ومارسـوا حريـاتهم             
ــذهب       ــن م ــف ع ــر مختل ــذهب أخ ــدينون بم ــانوا ي ــيهم ، إذ ك ــان عل ــضييق الروم ت

ــه    ــرف في ــم التط ــصريين ، ث ــارالم ــسياسية   الإط ــة ال ــاهيمي للطائفي ــتقرارالمف  والاس
السياسي وأيـضاً لعـل الكثيـر مـن النـاس يعتبـرون أن الطائفيـة مـصطلح مقتـرن بالدولـة                      

 بــين الـشيعة والــسنة ولكـن فــي الحقيقـة أن ظــاهرة الطائفيــة    الانقـسام  ومــسألة الإسـلامية 
اهرة  وفــي شــئ دول العــالم ، فقــد كانــت هــذه الظــكممارســة هــي موجــودة منــذ القــدم

ــة      ــي الدول ــد ف ــل أن توج ــديانات قب ــضارات وال ــن الح ــد م ــي العدي ــان ف ــة للعي مائل
  . الإسلامية

ــة ومــن أجــل التعامــل مــع التنــوع   ــة الحديث ــي وفــي ظــل الدول المــذهبي والعرق
 الــولاء الــوطني للــدول الإطــارداخــل الدولــة بــين انتمــاء الــشخص لطائفــة معينــة فــي 

حـال فــي عـدد مــن   قيــة ، كمـا هــو عليـه ال   عقائديـة وقبليـة وعر  فسيفــساء تحـوي  التـي 
الـدول العربيــة ومـن هنــا نحـن نتحــدث عــن الطائفيـة كظــاهرة شـديدة التعقيــد ومتعــددة      
ــسائد للظــاهرة ،   ــدول حــسب الفهــم ال ــى اســتقرار ال ــددة عل ــائج متع ــق نت الأوجــه ، تخل
وطريقــة التعامــل مــع المكــون الطــائفي وتمثيلــه علــى الــساحة الــسياسية ، وبالتــالي مــن 

 الإطــار لنظــام الطائفيــة الــسياسية فــي شــكله التــوافقي وان هــذا الإيجابيــةم الجوانــب أهــ
 الــضيقة ســواء كانــت قبليــة والانتمــاءاتيــسعي لتغليــب الــولاء الــوطني علــى الــولاءات 

ــة     ــل دول ــي ظ ــشترك ف ــايش الم ــة التع ــلال ثقاف ــة وإح ــة أو طائفي ــشائرية أو عرقي أو ع
ــاواحــدة تجمــع كافــة  أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الدولــة وتجنــب  ، وذلــك مــن تالأثيني

   )١(.  الداخليةالانقسامات
وإن الحالة الدينيـة فـي مـصر ليـست علـى مـا يـرام منـذ أوائـل عقـد الـسبعينيات             
من القـرن الماضـي ، لا يكـاد يمـر عـام إلا وتحـدث وقـائع عـن طـائفي تخلـق وراءهـا                          

ــن   ــضحايا م ــض ال ــىبع ــى أو الجرح ــة ، والالقتل ــصادمات المادي ــر أو الم ــلاف ح ق وإت
ــة      ــات الطائفي ــات الأزم ــي ملف ــا ف ــر م ــسيحية وأخ ــادة الم ــاً دور العب ــازل وأحيان المن

  . ١٧المستمرة والممتدة منذ أواخر عقد 
وأن الـــسياسة جـــرت ولا تـــزال علـــى هويـــة وجـــسد الدولـــة المـــصرية 

ــا    ــول حياده ــساتها ، وح ــابيومؤس ــديني للدولــة    الإيج ــه ال ــدين ، أم التوجي  أراء ال
ــلطاته وأج ــدين     وس ــات ال ــشريع ، وعلاق ــات الت ــى سياس ــا وعل ــى اختلافه ــا عل هزته

   )٢(بمواطنيه 
                                                

 . ٧٦٨، ص ١٩٧٩موسوعة السياسة ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : لوهاب الكيالي وآخرون عبد ا)  1(

 . م ٢٠١٠نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية ، القاهرة ، مؤسسة المصري ، المواطنة والحوار ، )  2(
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 الاقتــصادية الأخيــرة مــصطلحات جديــدة تــأثر فــي النــواحي الآونــةظهــرت فــي 
ــسياسية  ــةوال ــشطة ذات   والاجتماعي ــي الأن ــر ف ــال يظه ــو م ــسياسي، وه ــال ال ــا المن  منه

ــات والجمع   ــة والنقاب ــات التطوعي ــاهيري والمنظم ــابع الجم ــراض  الط ــستغل لأغ ــات ، ي ي
  . إلخ... سياسية مثل شراء المؤيدين أو كسب الولاء أو تفتيت المعارضة 

ــري أو      ــة أخ ــدي الدول ــة ل ــة أو جماع ــصلحة لدول ــق م ــري لتحقي ــارة أخ وبعب
وقــد ظهــر هــذا المــصطلح بقــوة فــي , جماعــات معينــة ويــتم توظيــف المــال الــسياسي

 الوسـائل  وأفـضل  للوصـول إلـي مـا هيتـه     ثورات الربيع العربـي لا بـد مـن بحثـه قانونيـاً      
ــي ــاً   الت ــر أمان ــائل الأكث ــي الوس ــاري ه ــانون التج ــائل الق ــر أن وس ــا وظه ــل خلاله  ينتق
 الحمايـة لـه لا يمتنـع بهـذا القـانون مـن مزايـا وعناصـر يمكـن للمـال الـسياسي                        لإضفاء

 ـ       التـي خصائصه وطبيعتـه القانونيـة ووسـائل القـانون التجـاري             ا  يـتم اسـتغلاله مـن خلاله
ــق     )١( ــي تحقي ــراً ف ــال دور كبي ــوة الم ــب ق وتلع

ــام    ــي إيه ــواء ف ــه س ــى تدفع ــة الت ــصلحة الجبه م
النــاخبين مباشــرة بواســطة أجهــزة الأعــلام والمــال 
السياسي قـادر علـى إعـادة رسـم الطريـق وتحويـل             
مــساوئ الأحــداث إلا أن طريقــة بعــد الثــورات فــي 
ــة     ــكال القديم ــل الأش ــذ ك ــة يتخ ــة العربي المنطق

ــال للوصــول إلــي والجديــدة  ولعــب علــى كــل الحب
ــدومين العــام( القــوي والأمــوال العامــة  ــذا فــإن ) ال وهــي مخصــصة للمنفعــة العامــة ول

ــانون     ــام الق ــن أحك ــف ع ــانوني مختل ــام ق ــضع لنظ ــا يخ ــتغلالها وحمايته ــتعمالها واس اس
ــضاء   ــة الق ــضع لرقاب ــه تخ ــاص ومنازعات ــدول الإداريالخ ــي ال ــي ف ــام الت ــذ بنظ  تأخ

  . القضاء المزدوج
ــة    ــام للمنفع ــال الع ــصيص الم ــرة تخ ــل لفك ــشكل كام ــضع ب ــام يخ ــال الع وأن الم
العامة وهـذا المبـدأ يتفـرع إلـي نظـم وقواعـد متعـددة ومـستمرة طبقـاً لطبيعـة اسـتعمال                       

ــاك    ــستعملة فهن ــة الم ــوال العام ــردات الأم ــف مف ــاً لمختل ــام وطبق ــال الع ــتعمالالم  الاس
   )٢(. غير العاديوالاستعمالالعادي للمال 

ــوة   ــة الرش ــفات جريم ــي ص ــضوع ف ــل الخ ــةولع ــا الانتخابي ــتراطات وقوعه  واش
ــون   ــث عــدم اشــتراطها أن يك ــا يكتنفهــا مــن خــصوصية لا ســميا مــن حي وأركانهــا وم

                                                
، ص ص ٢٠٠٠اري ، المملكة الأردنية الهاشمية ، مجلة الفكر،    استغلال المال السياسي في وسائل القانون التج      : نداء كاظم   )  1(

٥٠: ٤٠. 

 . ٥٠، ص ٢٠٠٠استغلال المال السياسي في وسائل القانون التجاري ، المملكة الأردنية الهاشمية ، مجلة الفكر ، : نداء كاظم)  2(
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متلقيهــا موظفــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة وكــذلك مــن حيــث ضــرورة وقوعهــا فــي إطــار 
 مـن قبـل   الانتخابـات  حتـى المـصادقة علـى نتـائج         الانتخابيـة زمن معـين يتحـدد بالعمليـة        

الهبـة المخولــة بــذلك بموجــب القــانون العراقــي ، صــورة طلــب أو أخــذ أو قبــول عطيــة  
 تقــديم أوأو منفعــة أو ميــزة مــن قبــل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة وصــورة إعطــاء 

عطايا فجريمة الرشـوة العاديـة قـد تقـع فـي أي وقـت طالمـا تـوافرت عناصـرها فيمـا                        أو
ــوع ج  ــصور وق ــن أن يت ــوة لا يمك ــة الرش ــةريم ــة  الانتخابي ــة الانتخابي ــاء العملي  إلا أثن

   )١( الانتخاباتوقبل المصادقة النهائية على نتائج 
 لتــسير إلــي حملــة المزايــا الانتخابيــةولــذلك يمكــن أن يــستخدم مــصطلح الرشــوة 

ــا  ــوال والعطاي ــصالح والأم ــيوالم ــأي  الت ــا ب ــديمها وقبوله ــد بتق ــديمها أو الوع ــري تق  يج
ــأثير غيــر المــشروع علــى العمليــة صــورة كانــت بقــ  ونتائجهــا ولعــل الانتخابيــةصد الت

ــة الرشــوة   ــة الجريم ــي ازدواجي ــشير إل ــف أن ت ــذه التعري ــضيات ه ــةمــن مقت  أو الانتخابي
كونهــا جــريمتين مــركبتين فــي جريمــة واحــدة الأولــي جريمــة تقــديم المزايــا أو العطايــا 

ان تكــون كيانــاً انتخابيــاً أو أو المــصالح أو الوعــد بتقــديمها مــن قبــل شــخص أو جهــة كــ
ــن    ــشروع ع ــر الم ــأثير غي ــي الت ــخص ينبغ ــحاً أو أي ش ــة أو مرش ــياً منظم ــاً سياس حزب

المزايـا أو العطايـا أو المـصالح أو قبـول أخـذها مـن قبـل                  جريمـة أخـذ      الانتخابيـة العملية  
 الانتخابــاتأي جهــة ويغلــب أن تكــون هــذه الجهــة ذات قــدرة علــى التــأثير علــى نتــائج 

   )٢( برمتهاالانتخابية العملية أو على
ــالوا أن       ــوم ، وق ــه الي ــشبابي ومؤثرات ــدور ال ــة ال ــون أهمي ــباب حزبي ــد ش أك

 تتـيح لهـم     أنهـا  سـتجري اليـوم ، قـالوا         التـي  البلديـة    بالانتخابـات مشاركة الشباب لفاعليـة     
تفعيل دورهـم فـي المجتمـع مـن خـلال إفـساح المجـال أمـامهم للمـشاركة دون أن يكـون                       

ــم أ دور ــديين      له ــحين البل ــين والمرش ــماء الملاحظ ــين وأس ــيس الملاحظ ــارز ورئ  ب
 الاختيـار  أنوالعمل بكل مـا هـو إيجـابي فـي مجتمعـاتهم لتـشكيل قـوة ضـاغطة لافتـاً إلا                      

ســواء رئــيس البلديــة وأعــضاء مجــالس مــسئولية الجميــع الأنــسب مــن بــين المرشــحين 
ــاتورأي أن  ــستوي  الانتخاب ــي بم ــدريب ترتق ــع للت ــادرة  فرصــة للجمي ــة وق ــة المقبل الخدم

   )٣(على اتخاذ القرار
                                                

ت العراقــي جريمــة الرشــوة بــين الرقابــة الإداريــة وأحكــام قــانون العقوبــا       : بــشار الخطيــب  )  1(
www.almwatenews.com/news.view2324.htmal   

جريمــة الرشــوة بــين الرقابــة الإداريــة وأحكــام قــانون العقوبــات العراقــي        : بــشار الخطيــب  )  2(
www.almwatenews.com/news.view2324.htmal    

عليهـا ، القـاهرة ، مكتبـة الفجـر ،     المشاركة السياسية للشباب وأهم العوامل المـؤثرة       : هبة عمر عبد العزيز وآخرون      )  3(
 .١٠٠، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩
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ــات   ــزاب والحرك ــن للأح ــةلا يمك ــد  الاجتماعي ــر قواع ــن غي ــأثير م ــل والت  العم
ــة ــزاب   اجتماعي ــرامج والأح ــا والب ــا وأفكاره ــل برامجه ــي تحم ــزاب  الت ــضعها الأح  ت

ــات  ــات والنقاب ــار  إصــلاحوالجماع ــل وأفك ــم العم ــية تحك ــد أساس ــوطني وقواع ــل ال  العم
ــا ــسين حي ــة لتح ــتمعهم ومواجه ــارة مج ــضال  الاحتك ــة الن ــرف لجه ــد يع ــن لا أح  ، ولك

ــدم  ــسياسي والتق ــل ال ــاتوالعم ــي  للانتخاب ــساعد ف ــم ت ــا ، ل ــي بلادن ــة ف ــة والبلدي  النيابي
ــإذا    ــة ، ف ــر مغلف ــارة غي ــل ، وبعب ــم العم ــية تحك ــد أساس ــة قواع ــسياسية ثم ــزاب ال الأح

عي يعكــس تخلفــات  لــيس ســوي عمــل اجتمــاالانتخابــات وهــو يــسلك طريــق الإصــلاح
 الانتهازيـة  فهـم تحـول هـذه        للإصـلاح النحـب والحـال أنـه لا فرصـة          عملية واقعيـة مـع      

ــي ــاعي ، تجمعــات شــبابية الت ــشكل اجتم ــة ت ــار تلهــي وجماهيري ــا إنك ــة ، وتركيبته  جميل
ــين  ــة ب ــراء سياســيون  ٢٥ و١٨العمري ــري خب ــاهيري ، وي ــي العمــل الجم ــك ســنة ف  وذل

ــصويت   ــصريون أن الت ــون م ــي   ومراقب ــسر ف ــة ال ــان كلم ــاتك ــشريعية الانتخاب  الت
المــصرية فــي ظــل حــالتي الحــشد الواضــحة واســتثمار العــزوف علــى مــشاركة الــشباب 

ب تمثـل ثمـة واضـحة فـي المجتمـع       البرلمانيـة وذلـك فـإن مـشاركة الـشبا       الانتخابـات في  
  )١(مهمة

   أهداف الدراسة: ًثانيا
 الوقوف على طبيعة التوجيهات السياسية التي        -١

  تعكس السلوك الانتخابي للشباب 
   تحديد دور الدين في تحويل العملية الانتخابية -٢
 تحديد المعايير التي تـسيطر علـى اختيـار          -٣

  . المواطنين في العملية الانتخابية
 الوقوف على مدي تأثير المال السياسي علـى         -٤

  . السلوك الانتخابي
   -:تساؤلات الدراسة: ًثالثا

  جهات السياسية التي تعكس السلوك الانتخابي للشباب؟  ما طبيعة التو-١
   ما دور الدين في تحويل العملية الانتخابية ؟ -٢
   ما المعايير التي تسيطر على اختيار المواطنين في العملية الانتخابية؟ -٣
   ما مدي تأثير المال السياسي على السلوك الانتخابي ؟ -٤

                                                
أطروحة ماجستير : أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية : نبيل ناصر محمد الأجدع )  1(

 .٢٩،ص .٢٠٠٥، كلية العلوم السياسية، تخصص الاقتصاد السياسي الدولي ، جامعة اليرموك ، 
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  : مقدمة 
يشكل السلوك الانتخابي جزء من السلوك الـسياسي العـام للفـرد ، ويقـصد بهـذا الأخيـر                  

مجموع النشاطات العملية لدي الأطراف الاجتماعية والتـي تـرتبط بفكـرة المـشاركة الـسياسية                 " 
نتخـابي  ، أي التي تحدث تأثيراً في طريقة الحكم الجماعيـة ، وعليـه يتـشابه مفهـوم الـسلوك الا                   

  . مع السلوك السياسي فيه
موجـه نحـو هـدف ينتهـي      ) متعاقـب   ( هو وحـدة سـلوك متسلـسل        : السلوك الانتخابي 

  . بشكل متكامل إلي التصويت لصالح حزب سياسي أو مرشح ما
هـو تلـك القـرارات والمواقـف وطـرق المـشاركة التـي يتخـذها         : السلوك الانتخـابي    

  . رشحين والقضايا السياسية في مناسبة انتخابية ماالمواطن إزاء الأحزاب السياسية والم
عمليـة التـصويت والاتجاهـات المختلفـة أثناءهـا هـو وسـيلة              : يقصد بالسلوك الانتخابي  

  . لتقرير الاتفاق العام والمحافظة عليه في المجتمعات الديمقراطية
 يلاحظ على هذه التعاريف أنهـا تجمـع علـى أن الـسلوك الانتخـابي هـو قـرار يتخـذه                    
الناخب في مناسبة انتخابية ما ، وتكون هذه القرارات انعكـاس للمواقـف الـسياسية التـي يتملكهـا                   
متأثرا بالظروف الاجتماعية المحيطة به ، وعليه نـصل إلـي تعريـف الـسلوك الانتخـابي علـى                   
انه كل أشكال التصرف أو الأفعال وردود الأفعال التـي يظهرهـا المـواطن فـي موعـد انتخـابي                    

نتيجة تأثره أو عدم تأثره بمجموعـة مـن العوامـل والمتغيـرات النفـسية والاجتماعيـة ،                  معين ،   
   )١(. والاقتصادية والبيئية،و السياسية و التنظيمية و حتى الحضارية

   -:مفهوم الانتخابات 
  . يتعرض هذا المبحث بالدراسة والتحليل إلي تحديد مفهوم الانتخابات من الناحية النظرية

   -:تخاباتتعريف الان
في الوقت الذي انطلقت فيـه مجموعـة مـن الدراسـات مركـزة علـى تحليـل العمليـات                 

  . ..الانتخابية وتوضيحه مثل
  . طرق الامتناع ووسائل الترشيح ووسائل تحديد ، فنشأت قبل الحرب العالمية الأولي

كيـة  ما يعرف بعلم اجتماع الانتخابات في فرنـسا وبعـضها فـي الولايـات المتحـدة الأمري        
حيـث تـساءل هـذا المفكـر عـن      ) أندريه سـيجفريد  " إذ يعود الفضل في ذلك إلي المفكر الفرنسي         

مـدى  " الجـدول الـسياسي لغـرب فرنـسا       " الامتدادات السياسية للجغرافيا البشرية وبين في مؤلفي        
الارتباط بين الجغرافيا البشرية ولاحـظ أن أراء النـاخبين تخـضع إلـي توزيـع جغرافـي معـين                    

   -:حدد العوامل المفسرةكما 

                                                
 .٣١٦، ص ٢٠٠٦طبعة ثانية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ( علم الاجتماع السياسي :  فيليب برو) 1(
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   العامل التاريخي-٣   العامل الديني -٢ العامل العقاري  -١
قيد طريقة الاستقصاء من خـلال المقـابلات أثنـاء الحملـة الانتخابيـة              : ودشن بول لازار    

ظهـر مـا يـسمي      ) الناخـب الأمريكـي   ( وبعد صدور كتاب    ) ١٩٤٠(للانتخابات الرئاسية في عام     
 حيث كان يسعي لإقامة علاقات تلـزم بـين الـسلوك الانتخـابي والخـصائص                )ميشتفين  ( بنموذج  

باتلـدو  ( الاجتماعية للأفراد ، ومن ذلـك الحـين تـضاعفت الدراسـات ولا سـيما فـي بريطانيـا         
وألمانيا وفرنسا وقد وجد طلـب اجتمـاعي هـام فيمـا يتعلـق بالتحليـل والتوقـع                  ) روز هيملويت   

في أخطـائهم بموضـوع الانتخابـات ومحاولـة تعريفـه بـاختلاف             الانتخابي ولقد اختلف الباحثون     
  . مجالاتهم المعرفية من جهة

   : الانتخابتعريف 
يد طبيعة التطـرق إلـي مختلـف المنـابع والمجـالات المعرفيـة خاصـة منهـا علـم           دتح

  . الاجتماع السياسي والقانون الدستوري
  . أنه الاختيار بين أمور معروفة: يعرف الانتخابات لغة  .١
الطريقـة التـي بموجبهـا يعطـي الناخـب للمنتخـب ،            : يعرف الانتخابات اصـطلاحاً    .٢

 . وكأنه ليتكلم ويتصرف ببسمته ولقد ورد في القاموس السياسي

  :تعريف الانتخابات على النحو التالي .٣

الانتخابات هي اختيار شخص بـين عـدد مـن          
المرشحين ليكون نائبـاً يمثـل الجماعـة التـي ينتمـي            

 ـ  ) اسـم   (راً مـا يطلـق علـى الانتخابـات          إليها وكثي
  . الاقتراع أي الاقتراع على اسم معين

  " : يقون فليب بروايندرج  .٤
ــدف   ــدة ته ــبورة معق ــمن ص ــاب ض الانتخ

  . لإضفاء طابع شرعي على السلطات الحكومية
  -":جاك لارفو" يقول  .٥

قال بخصوص الانتخابات على أنها تعبير لاحظـي للمـواطنين يعبـرون مـن خلالـه عـن             
  . أرائهم واختيارهم السياسية وهي مصدر للتربية

تعـرف الانتخابـات بـأن الطريقـة الديمقراطيـة لتعـين            : ويقول جين بـول جـاكي        .٦
  . الحكام

  -:من أهم النقاشات المتعلقة بموضوع الانتخابات

أدي خلاف من رواد القانون الدستوري حول موضوع الـسيادة فـي الدولـة إلـي فـريقين                  
ك في نظرية كل فريق إلي طبيعة الانتخـاب فمبـدأ سـيادة الأمـة يعطـي الـسيادة                 إلي الانقسام كذل  
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لمجموع الأفراد منظوراً إليه كوحدة مـا حـدة مجـردة لا تقبـل التجزئـة ومتمثلـة عـن الأفـراد                   
أي مبدأ سيادة الشعب فإنه لا ينظر إلـي المجمـوع كوحـدة مـستقلة عـن                 : ذاتهم ، أما المبدأ الثاني    

  . الأفراد
 أن الأمة يتمتع بسيادة مـستغلة وغيـر قابلـة للتجزئـة ، وتتـولي بنفـسها اختيـار                    باعتبار

من تري أنهم أصلح وأقدر لاختيار نوابها وعلـى هـذا فـإن سـلطة الانتخـاب لا تمـنح للأفـراد                      
بصفتهم أصحاب سيادة وإنما بصفتهم مكلفين باختيار ممثلي الأمـة وبـذلك فـإنهم حـال اشـتراكهم                  

  . في الانتخابات
اك تستطيع الأمة أن تحدد الشروط يضمن السير الحـسن لهـذه الوظيفـة ويترتـب علـى                  وهن

   -:هذا النظرية ما يلي 
تتوافق هذه النظرية مع مبـدأ نظـام الاقتـراع المقيـد علـى أسـاس الـشروط التـي                     -١

  . تصفها الأمة
للأمة في ظل هـذا الفكـر حـق إعطـاء القواعـد المنظمـة لأخبـار الناخـب علـى                      -٢

عتباره إجباره لأداء الوظيفة ، وهذا تأييداً لنظريـة الانتخـاب الإجبـاري أمـا نظريـة                 الانتخابات با 
سيادة الشعب فهي تقضي على أن الانتخاب حق شخصي تبين لكـل فـرد لـه صـفة المـواطن ولا                     

  )١(.يجوز للمشرع أن يحرم أحد من استعماله هذا الحق إلا لمن كان عديم الأهلية

  مفهوم السلوك الإنساني 
بر دراسة السلوك الإنساني مـن أعقـد وأصـعب الدراسـات فـي العلـوم الاجتماعيـة                  تعت

نظراً لطبيعية النفس البشرية التـي يـصعب الـتكهن بمحتواهـا مـن جهـة وصـعوبات التعمـيم                    
المطلق بسبب الفروق الفردية التي تظهر بـالرغم مـن تـشابه التعـرض للتـأثيرات البيئيـة مـن                    

  . جهة أخري
وك الإنساني تجمع في مضمونها كـل مـا يـصدر عـن الإنـسان مـن                ونجد أن عبارة السل   

سلوكيات في مختلف الأنشطة والمجالات وهـي تنبـع أساسـاً مـن أن الإنـسان كـائن اجتمـاعي                    
وأن إنسانيته هذه بما فيها مـن جوانـب شـعورية أو لا شـعورية لا تتحقـق إلا فـي ظـل وسـط                

تماعيـة كـل الوسـائل النظريـة والمنهجيـة          اجتماعي ومن أجل ذلك جندت العلوم الإنـسانية والاج        
المتاحة لدراسة السلوك الإنساني كل حسب مجاله، وهـذا بهـدف تفـسيره وفهمـه لتوجيهـه نحـو                   
الوجهة السليمة التي تخدم صـالح الفـرد والجماعـة وأصـبح الـسلوك الإنـساني محـل انـشغال                    

 مبـادئ تـسهم فـي فهـم         الباحثين وتضع بذلك للدراسة العلمية أي أن هناك علوم سخرت لتطـوير           
  . السلوك الإنساني
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لكن تعدد المجالات التي تدرس الـسلوك الإنـساني جعلـت منـه موضـوعاً بـالغ التعقيـد                   
وهذا نظراً للانقسام النظري الذي أصاب هذا المفهـوم ممـا صـعب مـن عمليـة تقـديم تعريـف                     

   )١(. موحد له
  أنواع الانتخابات 
  -:الانتخاب العام 

ق الانتخاب بـدون تقييـده بـشرط النـصاب أو شـرط الكفـاءة ، وكـان             يقصد به تقرير ح   
تقرير مبدأ الاقتراع العام هدفاً ديمقراطياً أخذ به معظـم الـدول الأوروبيـة خـلال القـرن التاسـع                    
عشر وبداية القرن العشرين ، بيد أن تقريـر حـق الاقتـراع العـام لا يعنـي عـدم اشـتراط أيـة                     

ل أنه يمنح حق الانتخـاب لجميـع المـواطنين بغـض النظـر عـن       شروط على الناخبين ، إذ لا يعق 
أعمارهم أو مدى تمتعهم بحقـوقهم المدنيـة والـسياسية ، كمـا أنـه لا يتـصور أن يعطـي حـق                       
الاقتراع للأجانب ، ولهذا فإنه لا يتعارض مع تقريـر الاقتـراع العـام اشـتراط بعـض الـشروط                    

 -٤ الــسن -٣ الجنــسية -٢ الجنــسية -١تتعلــق بـــ 
  .  الأهلية الأدبية-٥هلية العقلية الأ

   -:الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر 
ــاخبين    ــرة الن ــو مباش ــر ه ــاب المباش الانتخ
ممارسة حقهـم الانتخـابي بأنفـسهم دون وسـاطة مـن            
أفراد آخرين ، وعلى هذا يمكن تـسمية هـذا النـوع مـن           
الانتخاب بالانتخاب على درجة واحـدة ، وتأخـذ العديـد           

الدول بهذا النظام علـى أسـاس أنـه يعتبـر التمثيـل            من  
  .الحقيقي لمبدأ الديمقراطية

يقوم النـاخبين باختيـار منـدوبين عـنهم يتولـون انتخـاب          : أما في الانتخاب غير المباشر      
ممثليهم ، أي أن عملية الانتخاب تتم على درجتين ، وكان اسـتعمال هـذا الأسـلوب بغيـة اختيـار                     

ى الانتخاب والتمييز بـين بـرامج المرشـحين ، وهـذا يعنـي أن الانتخـاب        فئ تكون أكثر قدرة عل    
غير المباشر ضرب من التصويت المقيد وفـي هـذه الحالـة سيقـصي فئـة كبيـرة مـن عمليـة                      

  . الانتخاب عدم اكتراثها لهذه العملية على أساس أن دورها يقتصر على اختيار مندوبين عنهم
   -:الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة

يعني الانتخاب الفردي أن يتم تقسيم الدولة إلي دوائـر انتخابيـة صـغيرة ومتـساوية علـى                  
قدر الإمكان وينتخب عن كل دائرة نائب واحد ، وتبعـاً لهـذا النظـام ، لا يعطـي الناخـب صـوته         
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إلا لمرشح واحد من بين المرشحين ، وتحتوي ورقة الانتخاب التـي يقـدمها سـوي اسـم شـخص                    
  واحد 

لانتخابات بالقائمة ، فينتـشر فـي الـدول ذات الـدوائر الانتخابيـة الكبيـرة ، فيعتمـد                   أما ا 
تمثيلها إلي مجموعة من النواب يقوم النـاخبون باختيـارهم وذلـك بـالطبع مـن ضـمن الأسـماء                    
المدرجة في القائمة أو القوائم الانتخابية التي تختلف من نظام إلـي أخـر ، إذ نجـد نظـام القـوائم                      

 فيجـوز  systeme des listes panachage ونظـام قـوائم المـزج     Listes bloqueeالمغلقـة  
للناخب في النظام الأول أن يختار فقط بين أحدي القوائم بكاملـه ، أمـا فـي النظـام الثـاني فإنـه                       

  . يستطيع اختيار الأجدر ، ومن يراهم أهلاً لتمثيله سواء من قائمة واحدة أو عدة قوائم
   -:لانتخاب السري الانتخاب العلني وا

ــه    ــاً لارتباط ــراع علني ــون الاقت ــل أن يك ــتيوارت مي ــسكيو وس ــن مونت ــل م رأي ك
بالديمقراطية، وللسماح للناخب بتحمل مسئوليته وإظهار شجاعته المدنيـة ، غيـر أنـه فـي علنيـة                  
الاقتراع مخاطرة من شـأنها أن تـؤثر علـى إرادة الناخـب وتجعلـه عرضـة للرشـوة والتهديـد               

نظمة الاستبدادية وفي الأنظمة ذات الحزب الواحـد ، وقـد تـؤدي علنيـة الانتخـاب                 خاصة في الأ  
  )١(.إلي ارتفاع نسبة المتغيبين ، لذلك تميل معظم القوانين الانتخابية إلي جعل الانتخاب سرياً

   -:مفهوم السلوك الانتخابي
 ـ                ة مـن   إن الأهمية التي يحظى بها التصويت جعل العديـد مـن البـاحثين يجـرون مجموع

  .  الأفراد أثناء العملية الانتخابيةتالدراسات للتعرف على اتجاهات وسلوكيا
بناء على ذلك فقد أصبح هناك علماً يسمي بــ علـم الـسلوك الانتخـابي ، وكـذلك التنبـؤ           
بالنتائج المتعلقة به ، ويمكن اعتبار هذا الميدان فرعاً متخصـصاً فـي علـم الاجتمـاع الـسياسي ،                    

شار اسـتطلاعات الـرأي المنتظمـة حـول نوايـا التـصويت لـدي النـاخبين ،                  خاصة في ظل انت   
  . والمسوح الضخمة التي تجري في أعقاب الانتخابات

   -:يحمل مفهوم السلوك الانتخابي مجموعة من الدلالات يمكن تصنيفها فيما يلي
   -:الدلالة السياسية  .١

ن يظهـر مـدي ولائـه       فمن الناحية السياسية فهو سلوك يحـاول مـن خلالـه المـواطن أ             
للنظام السياسي ، فهو إما أن يعطـي الـشرعية للحكـام ، ويـسمح لهـم بتطبيـق القـوانين عليـه                       

  . وعلى باقي المواطنين وبفرض احترامها أو بالعكس يعبر عن رفضه لنظام حكم معين
  : الدلالة العقلانية .٢
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مـصالح  يدل السلوك الانتخـابي للأفـراد علـى أنـه محاولـة لتحقيـق مجموعـة مـن ال                  
الشخصية أو الجماعية أو حتى المصلحة العامة ، وذلك بعـد حـسابات عقليـة يقـارن فيهـا الفـرد                 

  . بين المنافع والحاجات المادية والمعنوية التي يمكن أن يتحصل عليها من خلال سلوك معين
إن السلوك الانتخابي معرض للتقلب والتغيـر نتيجـة نـزوع الناخـب إلـي تغييـر الـولاء              

خابات على نحو متكرر ، على أن هذا المفهوم يمكـن أن يكـون نـسبياً لأن تغييـر الجهـة                     في الانت 
التي يتم التصويت لصالحها كان موجوداً دائماً ، وقـد زاد شـيوع هـذا المـصطلح نتيجـة لزيـادة                     

  . تقلب سلوك الناخبين في أوروبا من ستينات القرن العشرين
 هو عبـارة عـن كافـة أشـكال التـصرفات            من خلال ما سبق يتضح بأن السلوك الانتخابي       

والأفعال التي يبديها الأفراد خلال موعد انتخـابي معـين ، ويحمـل هـذا الـسلوك دلالات متعـددة                  
  . وهو ما يعكس تعدد العوامل المتحكمة في هذا السلوك) سياسية ، اجتماعية، نفسية ، عقلية( 

أحـد أنمـاط هـذا الـسلوك،        بعد التعرف على السلوك الانتخابي، سنحاول التركيـز علـى           
   )١(وهو السلوك الامتناعي الذي يعد سمة بارزة إضافية إلي السلوك التصويتي للمشاركة

   - :Electoral abstentionمفهوم الامتناع الانتخابي 
من خلال تحليل مفهـوم المـشاركة الانتخابيـة تبـين أنهـا تعـد أبـرز سـمات وأشـكال                     

ها نجد ظـاهر اسـتفحلت كثيـراً فـي الـسنوات الأخيـرة وهـي                المشاركة السياسية، وبالموازاة مع   
ظاهرة الامتناع عن المـشاركة الانتخابيـة ، حيـث أثـارت هـذه الظـاهرة إهتمـام العديـد مـن                      

الباحثين بناء على ذلـك سـيتم تحديـد دلالـة الامتنـاع الانتخـابي             
   -:وأقسامه

   -:دلالة الامتناع الانتخابي
ظيت باهتمـام العديـد مـن       يعد الامتناع الانتخابي ظاهرة ح    

المفكرين والباحثين فـي الـسوسيولوجيا الانتخابيـة ، ويفيـد هـذا             
المصطلح بالمعنى الضيق قراراً متعمـداً بعـدم التـصويت ، غيـر             
أنــه أصــبح يطلــق علــى جميــع مــن ليقترعــون ، لاتــصافهم 
باللامبالاة وفقدان الاهتمام بالأمور الخارجـة عـن نطـاق الأسـرة            

 يشعرون بالاغتراب في الحيـاة العامـة ، أمـا الـذين يتعمـدون الامتنـاع عـن                   الضيق ، أو أنهم   
التصويت فهم في العادة يعبرون عـن أراء أحـزابهم التـي لا تـشارك فـي الانتخـاب أو نتيجـة                      

إقتـصادية التـي تميـز البيئـة الداخليـة           لمجموعة من العوامل تتعلق بالظروف السياسية والسوسيو      
  . للنظام السياسي السائد
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يلاحظ من خلال هذا التعريف أنه يري أن ظاهرة الامتنـاع الانتخـابي هـي فعـل عمـدي                   
، ويرجع هذا الفعل لمجموعـة مـن العوامـل المختلفـة يتـصف بهـا الأفـراد الممتنعـين عـن                      

  . التصويت
إن عدم إدلاء الفرد بصوته في الانتخابات له علاقـة وطيـدة بنظرتـه للنظـام الـسياسي ،                   

راد بالاشمئزاز مـن الـسياسة ، ويتـصورونها كعـالم مـن النفـاق والتحايـل                 فقد يشعر بعض الأف   
والصراع الدنئ والعنف الذي يفرق بين الأفراد ، فيفـضلون بـذلك الابتعـاد عـن كـل مـا لديـه                      

  . صلة بها ، حتى وإن كان مجرد الإدلاء بالصوت في الانتخابات
 ـ           ول العوامـل التـي تحـدد       ومن خلال الدراسة التي أجراها كل من ليبست ولازرسـيفلد ح

مشاركة الأفـراد فـي الانتخـاب ، وجـداً أن هنـاك نمطـين للتـصويت ، تـصويت المـصلحة،                      
  )١(وتصويت الخضوع 

   -:بناء على ذلك فقد حددا نوعين للامتناع الانتخابي وهما
 العزوف الإجباري -      العزوف المصلحي  -

امتناعـاً انتخابيـا كـون هـذه        ويري البعض أن عدم التسجيل في القـوائم الانتخابيـة يعـد             
العملية ستجعل المواطن غير معنى بالعمليـة الانتخابيـة ، حيـث أوضـح تحقيـق أجـراه مركـز                    

% ٥ أن ١٩٨٨ سـنة   Centre de la via politique Françoiseالحيـاة الـسياسية الفرنـسية    
 Aninkمــن المــستجوبين يقولــون أنهــم غيــر مــسجلين فــي القــوائم الانتخابيــة ، ويقــدر 

percheron              أي قرابـة ثلاثـة ملايـين مـن         % ١٠ باحث من نفـس المركـز تلـك النـسبة بــ
  . الناخبين في فرنسا

غير أن فيليب برو يري بأنـه يجـب التفريـق بـين ظـاهرة الامتنـاع الانتخـابي وعـدم                     
التسجيل في القوائم الانتخابية ، وذلـك بـالرغم مـن أن كلاهمـا يعتبـر امتناعـا عـن الممارسـة                

  . ة ، حيث يرجع عدم التسجيل إلي إشكالية ضعف الاندماج المجتمعيالانتخابي
بناء على ذلك فإن الامتناع الانتخابي هـو عبـارة عـن اتجـاه يـسلكه المواطنـون الـذين                    
لهم الحق في الانتخاب عن قناعة نابعة مـن ذاتهـم أو عـن طريـق ضـغوط اجتماعيـة معينـة ،                 

  .  الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةوترتبط هذه الظاهرة بمجموعة من العوامل ذات
   -:مظاهر الامتناع الانتخابي

  :في عفيفي أن العزوف عن التصويتللامتناع الانتخابي العديد من المظاهر ، حيث يري مصط
وهو الامتناع عـن التـصويت بمعنـى إحجـام الناخـب عـن التوجـه إلـي                  : الشق الأول 

  . لمقصود هنا الامتناع الاختياري دون عذر يبررهصناديق الانتخاب للإدلاء برأيه ، وا
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هو تعمد الناخب ، بعد التوجه إلي صـناديق الاقتـراع تـرك ورقـة بيـضاء                  : الشق الثاني 
  . أو تعمد إفسادها بارتكاب أحد الأعمال التي تبطل الصوت الانتخابي

: ين أن لظـاهرة الامتنـاع الانتخـابي صـيغت     )  A. Lancelotلانـسيلو  .أ(في حين يـري 
الأولي هي صيغة الامتناع الموحي باندماج اجتمـاعي ضـعيف ، أمـا الـصيغة الأخـرى فتتعلـق                   

  . بأناس مهتمين جداً بالسياسة ومطلعين عليها
عموماً فإن الامتناع الانتخابي يعـد أحـد الأنمـاط الأساسـية للـسلوك الانتخـابي بغـض                  

   )١(.النظر عن طبيعة هذا الامتناع مصلحياً كان أم إجبارياً
  

                                                
 .٦٠، ص ١٩٨٤القاهرة، دار المعارف ، ( علم الاجتماع السياسي ، المفاهيم والقضايا : السيد الحسيني)  1(
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  -:المقدمة 

إن الأهمية التي تحظـى بهـا العمليـة الانتخابيـة باعتبارهـا الدعامـة الأساسـية للنظـام                   
الديمقراطي ، يقتضي منا تتبع التراث النظري الـذي اهـتم بدراسـة الـسلوك الانتخـابي وتقـصي                   

جتمـاع الـسياسي القيـام بدراسـات كـشف عـن            أهم العوامل لمفسرة له ، حيث استطاع علماء الا        
العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والطبقية وميول الأفـراد عنـد الإدلاء بأصـواتهم فـي صـناديق                 
الانتخاب ، نجد أن علماء الاجتماع السياسي في مناطق عديـدة مـن العـالم حـصول علـى القيـام                     

 ، وقـد شـجعت هـذه الدراسـات علـى            بدراسات تتناول المحددات الاجتماعية للسلوك الانتخـابي      
   )١(دراسة المتغيرات الشخصية والسيكولوجية وتأثيرها على السلوك الانتخابي 

انطلاقاً من أهمية السلوك الانتخابي ظهـر فـرع متخـصص فـي دراسـة هـذا الـسلوك                   
علم اجتماع الانتخابات ، ويروي العديـد مـن البـاحثين أن أبـوه هـذا الفـرع تعـود إلـي                : وهو  
 الـسياسية للجغرافيـا البـشرية، كمـا اقتـرح           تنسي أندريه سيجفريد حيث تسأل حول الامتدادا      الفر

  . الإحاطة بالعوامل المفسرة للسلوك الانتخابي 
 يعتبر مؤلف الجدول السياسي لغـرب فرنـسا فـي عهـد الجمهوريـة الثالثـة لأندريـه                   -

حيـث حـدد العوامـل المفـسرة        سيجفريد أحد المؤلفات الرائدة في علـم الاجتمـاع الانتخابـات ،             
  .للسلوك الانتخابي 

   -:تفسير الانتخابات في النظرية الكلاسيكية
إن الـسلطة فـي الدولـة المعاصـرة مؤسـسة           : التفسير السياسي للانتخابات    : الفرع الأول   

على القوة والغلبة حتى لو أكد عكـس ذلـك ، فعبـر التـاريخ ينبغـي مـن وراء الـسلطة تحقيـق                    
ة ثم يبدأ التفكير في المـصلحة العامـة ، فالوصـول إلـي الـسلطة يترتـب عنـه                    المصلحة الخاص 

امتيازات مادية يصعب تحقيقها بطرق عادية ولكن في نطـاق الـسلطة فهـي بديهيـة غيـر قابلـة                    
للنقاش خاصة إذا كانت الـسلطة شـرعية ، وتحقيـق           
شرعية السلطة لا يكون إلا بـصراع وهـذا الـصراع           

   -:يأخذ شكلين 
ــلمي -١ ــ : س ــات  ع ــق الانتخاب ن طري

  . ومنافسة حزبية واضحة المعالم
ــف -٢ ــزاب ولا   : عني ــي الأح ــين تنتف ح

يكون هناك ممثلين عـن لمجموعـات الاجتماعيـة أو          
القليـات العرقيــة أو الدينيــة أو ممثلــين للتوجيهــات  

                                                
 . م١٩٨٤، دار المعارف ، ، القاهرة٣على الاجتماع السياسي، المفاهيم والقضايا، ط: السيد الحسيني )  1(
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الأيديولوجية ، في هذه الحالة الصراع تصحبه قوة ن والغايـة مـن هـذا الـصراع هـو الحـصول                    
زات شرعية والقول بأنه صراع من أجـل الامتيـازات يفقـد الـسلطة شـرعيتها ولـذلك                  على امتيا 

يقال أنه صراع على السلطة والدليل علـى ذلـك ولا يوجـد هنـاك حزبـاً سياسـياً أو جماعـة أو                       
فرد يتنافس لبلوغ السلطة صرح بأنـه يعمـل مـن أجـل تحقيـق امتيـازات ، وكـذلك لا يمكـن                       

 إذا قمنا بدراسـة لـواقعهم ، لقـد سـاد مفهـوم خـاطئ للدولـة        التحقق من رغبة هؤلاء الأشخاص    
في القديم حيث كانت تنصهر شخصية الحـاكم فـي الدولـة وكـان الحـاكم هـو الدولـة وكانـت                      

وعرفـت هـذه النظريـات العديـد مـن          " دينيـة " النظريات السائدة في ذلـك الـزمن تيوقراطيـة          
 .الصياغات

   -":دينية " النظريات الثيوقراطية 
هذه النظرية تعتبر الحـاكم إلـه وعلـى المحكـومين الخـضوع لـه          :  تأليه الحاكم  نظرية - أ

  . لأنه خضوع الله هذه النظرية عمل بها أيام مصر القديمة ولدي أباطرة الرومان
وهذه النظرية تجعـل الحـاكم مفـوض مباشـرة مـن االله             : نظرية الحق الإلهي المباشر    -  ب

نـه مـسئول بأقوالـه وأفعالـه أمـام الـشعب ولكنـه              مثل حال الأنبياء والرسل على باقي البشر وأ       
 . غير مسئول أمام االله وطاعته تعني طاعة االله لهذا يجب أن تكون طاعة عمياء

الحـاكم اختـاره االله بطريقـة غيـر مباشـرة       :  نظرية الحـق الإلهـي الغيـر مباشـر     -ج
ختيـار هـذه    بتوجيه أهدافه والوقائع التاريخية ورغبـات البـشر وقـدراتهم عـن طريـق هـذا الا                

  . النظريات لا تبني الدولة وإنما تبني الحاكم
   - : نظرية القوة-٢

ترى هذه النظرية أن القوة هي أسـاس نـشأة الدولـة ، أي أن مجموعـة بـشرية تفـرض                     
قوتها وتنشأ دولة لأن الدولة في نظرهم هـي وليـدة القـوة والعنـف وتقـوم علـى أسـاس حـق                       

ليس وفق الضعيف ولهـذا فـإن هـذه النظريـة تؤكـد أن أي               الأقوى وأن العالم يسير وفق الأقوى و      
  . عمل لنشأة الدولة يرجع إلي القوة والغلبة

   :  نظرية أبن خلدون-٣
يري أبن خلـدون أن القـوة والغلبـة هـي أسـاس نـشأة الدولـة بـسيطرة القـوي علـى             

فـي الغـداء    الحاجة إلي الاجتماع لـسد حـاجتين متمثلـين          : الضعيف ، فأساس قيام الدولة هو أولاً      
أمام النزاع الناتج عن العداوة والظلـم والطمـع المـصاحب للإنـسان ينـتج عنـه                 : ، والدفاع ثانياً    

العداوة وسفك الدماء وهو ما يؤدي إلي الفوضى ، إلا إذا وجد نظـام قـوي يفـرض ملكـه بـالقوة                       
شـارة  الـسابق الإ  " ، يضيف ابن خلدون أنه يجب أن تكون هذه القـوة مرفوقـة بعامـل الزعامـة                  
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إليه والعصبية والعقيدة الدينية ولكن هذه المفـاهيم بـدأت تنحـصر بعـد ظهـور نظريـات العقـد                    
  .م١٧٨٩الاجتماعي وقيام الثورة الفرنسية 

  :  نظرية العقد الاجتماعي -٤
طبقاً لهذه النظريات لقد ترك الأفراد حياتهم الفطريـة وانتقلـوا إلـي حيـاة الجماعـة عـن                   

   -: نواحي هي ٣هذه النظريات اختلفت فيما بينها من طريق العقد ، غير أنه 
  .  في حالة الإنسان الفطرية-
   مضمون العقد -
   نتائجه -

  - :١٦٧٩ -١٥٨٨ نظرية توماس هوبز -أ
صور توماس هـوبز حيـاة الأفـراد قبـل إبـرام          
العقد على أنها حياة بؤس وشقاء تـسودها شـريعة الغابـة            

لإنـسان بطبعـه    وهيمنة القـوى علـى الـضعيف ، لأن ا         
أناني يحب مـصالحة الخاصـة علـى حـساب غيـره ،             
وعليه سادت الفوضى والخوف والـشك وسـعياً للخـروج          
من هذه الحياة الفوضوية قام الأفـراد بـإبرام عقـد يمـن             
: العدالة والاستقرار والهـدوء والأمـن ، أطـرف العقـد          

فـي العقـد مـضمون العقـد        يري هوبز أن العقد كان بين الأفراد والحاكم والحـاكم لـيس طرفـاً               
من بين أم نتائج العقد هو اختيار حاكم تنـازلاً لـه عـن جميـع حقـوقهم الطبيعيـة حتـى          : ونتائجه

يتمكن الحاكم حماية حقوقهم الطبيعية وعدم التـزام الحـاكم هـي نتيجـة منطقيـة لـسلطة مطلقـة                    
  . لأنه ليس طرفاً في العقد وبالتالي فهو غير ملزم باحترامه

  - :١٧٠٤ – ١٦٣٢: ن لوك نظرية جو-ب
يري لوك أن حالة الإنسان في الفطرة الأولي لـم تكـن بؤسـاً وشـقاءاً بـل كانـت حيـاة                      
تسودها العدالة والسعادة غير أن حاجة الأفراد إلي وجـود الـسلطة تقـوم عليهـا بإحـضار الحـق                    

 ـقومعاقبة المسئ لأن الحياة الطبيعية للأفـراد لـم تكـن واضـحة مـن حيـث الحقـو                ات  والواجب
، " حريـة مـستبد أفـضل مـن حريـة الفوضـى       " والحرية ولأن الحرية التي تكلم عنها جون لوك      

أن الحاكم هو طرف كامل فـي العقـد وعليـه كـان تنـازل               " لوك" يري  : أطراف العقد ومضمونه    
عن جزء فقط من الحقوق اللازمة لإقامة السلطة ، أما بقيـة الحقـوق والأفـراد لـم يتنـازل عليهـا         

مـا دام الحـاكم     : ها السلطة وهي تمثل قيود على السلطة من بينها حـق الملكيـة ، نتائجـه               ولم تمس 
طرف في العقد وما دام الأفراد لم يتنازلوا علـى كامـل حقـوقهم وحريـاتهم فإنـه يترتـب علـى                      
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الحاكم القيام بالصلاحيات الموكلة له من الأفـراد ، مـع بقـاء الأفـراد يمارسـون الرقابـة علـى                     
  . النظرية تتوافق إلي حد ما مع مبادئ الديمقراطيات الحديثةالسلطة، هذه

  :١٧٧٣ -١٧١٢:  نظرية جون جاك روسو-ج
لقد اشتهرت نظرية العقد الاجتماعي مع روسـو حيـث لمعـت أفكـاره واعتبـرت الكثيـر                  

، أفكـاره عـن العقـد       " أبـو الديمقراطيـة     " من أفكاره بمثابة إنجيـل الثـورة الفرنـسية وسـمي            
إن السلطة لا تنشأ عن القوة ن فهو يـري أن الجماعـة البـشرية منظمـة ولا تـستند                    : الاجتماعي  

على القوة لبقائها وإنما على مفهوم الإيـرادات الحـرة للأفـراد المكـونين لهـا ، يـري روسـو أن            
الأفراد في حياتهم الفطرية كانوا يتمتعون بالحرية والاستقلال أي أنهـم كانـا يعيـشون فـي عزلـة                   

 تضارب المصالح يـؤدي إلـي العـدوان ، أطـراف العقـد ومـضمونه       تن الأحيان كان وفي كثير م  
يري روسو أن طرفي العقد هم الجماعة البشرية بشخـصها المعنـوي والأفـراد كـأفراد ، وهنـا                   : 

في العقد ، غير الاخـتلاف يكمـن فـي أن هـوبز كـان يـسعي إلـي                   " هويز" مع  :" روسو" يتفق  
في حين أن روسو جاء بمفهـوم جديـد يتمثـل فـي سـيادة الأمـة ،                  تبرير الحكم المطلق للحاكم ،      

  والحاكم ليس مندوباً عن الأمة ،نتائجه
    الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات هذا من جهة : أولاً

 أن الجماعة تتمتع بالسيادة الكاملة والـسلطة المطلقـة ومـستقلة عـنهم مـن جهـة                  : ثانياِ  
 من أجـل تحقيـق الـصالح العـام ممـا يـستبعد احتمـال صـدور         ثانية، وعليه فهي تصدر قوانين   

روسـو  "  ترجمـة أفكـار      -١: قانون لا يتماشى مع حرياتهم وحقوقهم ، ومن نتائجـه كـذلك هـو             
  . في الدساتير وإعلانات حقوق التي صدرت بعد الثورة الفرنسية" ولوك

  : نظرية تطور الأسرة-٥
حيـث أن أسـاس سـلطة الحكـام هـي سـلطة              ترجع هذه النظرية نشأة الدولة إلي الأسرة        

الأسرة واتساعها بين القبيلة والعشيرة واتـساعها فـي رقعـة جغرافيـة أدي إلـي شـعور الأفـراد                    
بالعامل النفسي الموحد ، هذه العشائر كونـت مـدن وتكونـت علـى أساسـها الدولـة إلا أن هـذه                      

حـاكم والمحكـوم وكيـف نـشأة        النظرية تفسر كيفية نشأة الدولة ولا تفسر طبيعـة العلاقـة بـين ال             
  . السلطة الحاكمة

  :  نظرية التطور التاريخي -٦
تري هذه النظرية أن عامل نشأة الدولة لا يعـود إلـي عامـل واحـد وإنمـا إلـي عوامـل                      
متعددة تضافرت وتراكمت عبر الزمن ، أدت إلي ظهـور طبقـات مـسيطرة وعليـه تعتبـر هـذه                    

ختلـف عـن ظـروف الـدول الأخـرى فـي مختلـف              النظرية أنه لكل دولة ظروف خاصة لنشأ ت       
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المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والـسياسية ، والطبيعيـة ، هـذه النظريـة أيـضاً تفـسر كيـف             
  . نشأة الدولة فقط

وأهم هذه النظريات فـي التطـور الـديمقراطي هـي نظريـات العقـد الاجتمـاعي لأنهـا                   
ر فيـه الدولـة بشخـصية الحـاكم ،          صححت المفهوم القديم الخاطئ للدولـة التـي كانـت تنـصه           

فبالرغم أنه من بين الانتقادات الموجهة لنظريات العقـد الاجتمـاعي القائلـة بأنـه لـم يثبـت عبـر          
التاريخ أنه اجتمع الناس وأبرمـوا عقـداً لإقامـة مجتمـع سياسـي ، إلا أنـه كمـا يقـول أيـسمن            

ثـورة الفرنـسية ن بـدأت    الدولة هي عبارة عن تشخيص قـانوني لـشعب مـا ، فبعـد ال            : " هوريو
الدساتير تعتبر أن السيادة للشعب وبدأت الأفكار الديمقراطية التي تقـوم علـى مبـدأ سـيادة الأمـة                    
تنتشر ، فلم تعد السيادة للملك أو الحاكم بـل للأمـة الممثلـة لجميـع هـذه الأفـراد ، وبـدأ الفكـر           

كم ، وصـار الحـاكم مجـرد        الإنساني والواقع السياسي يلاحظ انفصال الدولة عـن شخـصية الحـا           
فرد تختاره الأمة ، بل وأكثر من ذلك أصبح الحاكم ممثـل فـي مؤسـسات حيـث يتغيـر الأفـراد                      

  . ولا تتغير المؤسسة
ففلسفة الانتخابات تتماشي مـع فلـسفة الدولـة الحديثـة التـي تقـوم علـى فكـرة العقـد                     

 ومـستقلة عنـه نـسبياً حتـى         الاجتماعي هذا العقد الذي ينشأ سلطة منظمة تكون نابعة من الـشعب           
يتسنى لها القدرة على فرض القوانين هذه السلطة يجـب أن ترتكـز علـى شـرعية معينـة ويجـب              
أن تتمثل هذه الشرعية في عقد متبادل بين المواطنين والـسلطة الحاكمـة ، والوسـيلة الأمثـل فـي                    

( لتـشريعية   هذه الحالة هي الانتخابات بأن يـشارك كـل مـواطن فـي اختيـار الـسلطة سـواء ا                   
، أمـا الـسلطة القـضائية فـإن     ) انتخابـات رئاسـية   ( ، أو الـسلطة التنفيذيـة   ) انتخابات تشريعية 

القضاة في بعض البلدان ينتخبـون مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، وفـي بعـض البلـدان                     
  . يعينون مثل الجزائر مثلاً

يـة التـي بموجبهـا ينقـسم        من هذا المنظور يمكن القول أن للانتخابـات هـي كـذلك العمل            
الجسم السياسي للدولة إلـي حكـام ومحكـومين أو العمليـة التـي مـن خلالهـا يتحـول أعـضاء                  
الحكومة من حاكمين إلي محكـومين وانتخـاب حكومـة جديـدة وبهـذا المفهـوم الانتخـاب يفيـد                    

ليـه  مفهوم التداول على السلطة وعدم البقاء فيا ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن الانتخابـات هـي أ            
للتنظيم الاجتماعي للسلطة ، كما أن الانتخابـات مـن هـذا المنظـور هـي عقـد محـدد بفتـرات                      

  . زمنية يجعل المواطنين يختارون حكامهم
ولو تتبعنا التطور التاريخي للانتخابـات عبـر تطـور الديمقراطيـة فـي وقتنـا الحاضـر                  

يخ للديمقراطيـة بـدأ     سنجد أنه تطور صراع في كل مرة اتخذ شـكل أو صـورة محـددة ، فالتـار                 
 قبـل المـيلاد وبعـدها رومـا أول دولـة جـاءت بمفهـوم الدولـة               ٤,٥٠٠مع أثينا دولة المدينـة      

العالمية ، وكلتا هاتين الديمقراطيتين كانتا ديمقراطيتين إلـي حـد مـا ، ومنـذ ذلـك الحـين سـاد                      
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 عـصر    عـاد إلـي العمـل خـلال        يالحكم الملوك والأباطرة ، ولكـن هـذا النمـوذج الـديمقراط           
النهضة مع النظام الأرستقراطي والملكي في أوروبـا فـي العـصور الوسـطي بتطـور الزراعـة                  
والصناعة وظهور الحاجة إلي التعاون والتنقل أرتفـع نـشاط أصـحاب رؤوس الأمـوال ، والـذي                  
كون طبقة سميت بالبرجوازية تقيم في المـدن واعتبـرت الـربح عنـصر اقتـصادي بـديل عـن                    

طرتها على بعض المدن الخارجـة عـن سـلطة الكنيـسة وأنـشأت مجـالس                الإقطاعية وبسطت سي  
، وعنـدما ظهـرت   " ديمقراطيـة برجوازيـة   " ومحاكم خاصة بها ونظام ضرائب إلـي أن شـكلت         

مجالس الدولة وصار لهذه الطبقة تمثيـل وطنـي ، اسـتولت علـى هـذه المجـالس لتـدخل فـي                      
أجبر الملـك علـى التعامـل مـع هـذه الطبقـة       صراع مع الملك إلا أن التطور الذي عرفته التجارة   

الجديدة لاكتسابها رؤوس الأموال وهـذه الأخيـرة اسـتغلت أموالهـا فـي مـساعدة الملـك وفـي                    
  : المقابل فرضت عليه 

  . تقيم الحسابات عن كيفية صرف المساعدات -١
 مراقبة تحصيل الضرائب  -٢

 مراقبة الحسابات كخطوة أولي للسيطرة  -٣

ي فكرة المظـالم والعـرائض وإقـرار الحقـوق وربـط الأمـوال              ثم لجأت هذه المجالس إل    
المطلوبة مقابل إقرار بعض الحقوق ، وكل هـذه عبـر منبـر البرلمـان الـذي كـان يعبـر عـن                       
الإرادة الشعبية أمام سلطة الملك التي بـدأت تتراجـع ، ممـا سـاهم فـي تكـوين قـوة برلمانيـة                       

 فكـرة الـربح وقـوة نفـوذ البرلمـان الـذي             تفرض نفسا أمام الكنيسة والإقطاعيين ، حتى أرسيت       
يمارس سلطاته المحددة بالعرف دون تدخل من الملك ، وهو أسـاس قيـام النظـام البرلمـاني فـي                    
بريطانيا ، هذا الصراع المتواصل من أجل الـسلطة فـي أوروبـا أدي للنـداء بقـيم جديـدة تتمثـل         

ة حـول مفهـوم الـسلطة مـثلاً حـل      في الحرية ، والمساواة ، مما أدي إلي انقـلاب القـيم الـسائد             
  . الحق محل السلطة ، ونتج عن ذلك قيام الجمهوريات التي تتماشى مع القيم الجديدة

من الدروس المستفادة أيضاً ، أن استبداد النظـام الملكـي وتعنتـه هـو مـا دفـع الأفـراد                     
تفكيـر نـو    لاعتناق القيم التحريرية التي جاءت كرد فعل على سلطة هـذا الأخيـر ولـيس نتيجـة                  

الأفضل ، وهذه أولي الدروس التي سـوف تقـوم عليهـا الديمقراطيـة المعاصـرة ، وكـذلك مـن                     
  : بين النتائج المستفادة من تبني القيم الجديدة هي 

  السيادة للأمة : أولاً
  الانتخابات والبرلمان هما مصدر السلطة : ثانياً
  . استقلالية القضاء: ثالثاً

  لعام والمساواة القانونية للمواطنين إقرار الاقتراع ا: رابعاً
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استقلالية المواطنين وقدرتهم علـى التـأثير فـي الحكومـة مـع الاحتفـاظ علـى                  : خامساً
  . بعض عناصر النظام القديم للحفاظ على المصالح والتوازنات

إلا أن هذه الوضعية جعلـت الـسياسيين يقعـون تحـت تـأثير أصـحاب رؤوس الأمـوال                   
الناخبين بتحكمهم في النقـاط الحـساسة للاقتـصاد أدي بهـم إلـي التفكيـر أن               الذين أثروا حتى في     

النظام الجمهوري يتطلب توعية المـواطنين للتقليـل مـن أثـار هـذا التـأثير ، ومـع هـذا فـإن                       
البرلمان بقي موجه من الأشراف وأحزاب الأطر الـسائدة حـين ذاك، هـذا مـا أدي إلـي ظهـور                     

لى سلطة المال، وحلـت محلـه سـلطة الطبقـة العماليـة الناجمـة        عيوب النظام البرجوازي القائم ع    
عن الحركة الـصناعية ، ظهـور أحـزاب الجمـاهير شـكلت واقـع لا يمكـن تجنبـه وبالتـالي                      
ضرورة المشاركة في الحكم ، مما أدي بالدولة إلي التـدخل أكثـر لتنظـيم مجـالات جديـدة علـى                     

جـال الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية ، وضـرورة      م) الدفاع، القضاء ، الأمـن   ( المجالات التقليدية   
إنشاء دولة قطرية قوية داخلياً وخارجياً ن وهـو مـا جعـل القـيم الـسياسية               
تتسع مرة أخري ، وحلـت إلـي جانبهـا قـيم أكثـر ليبراليـة وذات أبعـاد                   
اقتصادية نظراً لتوافق البنية الاقتصادية مع البنيـة الـسياسية ، مـثلاً حلـت               

 فـي اختيـار المهـن إلـي جانـب المـساواة القانونيـة ،                الحرية والمساواة 
وحرية الاختراع إلي جانب حرية التعبير، وتنـافس الـشركات إلـي جانـب              
تنافس الأحزاب ، وهو ما نتج عنه مرة أخـري نـشأت طبقـة أرسـتقراطية                

صناعية سيرة على الاقتصاد وأثرت في الـسلطة الـسياسية ، مـن خـلال الـتحكم فـي مـسئولي                     
  . نظراً لأن الأحزاب السياسية هي حلقة الوصل بين السلطة الاقتصادية والحكامالأحزاب و

كـل هــذه الأوضــاع إلـي جانــب الأزمــات الاقتــصادية التـي جعلــت مــن النمــوذج    
 يأخذ عدة أشكال وحسب تجربة كل دولـة علـى حـدي، وتبنـي الأنظمـة الدكتاتوريـة                يالديمقراط

يمقراطيـة ، ونظـراً لانخفـاض مـستوى شـرعيتها           والشمولية والتسلطية إلي بعـض المبـادئ الد       
وأدائها من جهة ، وظهـور موجـة تحـول ديمقراطـي فـي العـالم تعتبـر الانتخابـات مـصدراً                  

   )١(. لشرعية أي سلطة سياسية من جهة ثانية
  النظريات المفسرة للسلوك الانتخابي 

 المستويات المفاهيمية لتحليل السلوك الانتخابي:-  

يئة في البدايـة فـي دراسـات العلـوم الطبيعيـة وعلـم الأحيـاء وعلـم                  استعمل مفهوم الب  
المحيط الذي تعيش في الكائنات الحية ، وهي تعني المكان الذي يعـيش فيـه الإنـسان ويتـأثر بـه                     

                                                
ط، الجزائر، المطبعة الجزائرية  .تأثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر، ب: بن سليمان عمر ، سرير عبد االله رابح )  1(

  ٢٤: ١٨١، ص ٢٠١٢، ١٩٨٩للمجلات ، 
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بعد ذلك ، استعمل هذا المفهـوم فـي العلـوم الاجتماعيـة مـن قبـل علمـاء الـنفس والاجتمـاع                       
 الاجتماعيـة المختلفـة التـي عـيش فيهـا الإنـسان ، مثـل                والأنثروبولوجيا ، وقصد به الأنظمـة     

النظام الاجتماعي ، النظام الاقتصادي ونظـام القـيم ، وشـبكة التفـاعلات فـي مختلـف جوانـب                    
الحياة الاجتماعية ، أما في علم الـسياسة ، فقـد اسـتعمل هـذا المفهـوم للإشـارة إلـي المحـيط                       

ظـام الـسياسي فـي مجـال الـسلوك الانتخـابي ،             الاجتماعي والثقافي والمادي الموجود خارج الن     
 و الــذي رأي أن  Andra siegfridأول مــن اســتعمل هــذا المفهــوم هــو أندريــه ســيجفريد 

التحليل الجغرافي للسلوك الإنساني يمكننا من الوصول إلـي جـذور الـسلوك الانتخـابي للمـواطن                 
 والوحـدة الإقليميـة التـي يعـيش         ن وذلك بالرجوع إلي إنتمائه إلي التجمعات والأبنية الاجتماعيـة         

فيها وقد وضح هذا الباحث عدة علاقات ترابطيـة بـين المـزاج الـسياسي والجغرافيـة الإنـسانية                   
الأيكولوجيـا الـسياسية   "  أن J.Daniel seilerالتي تؤثر على نوع النمط الانتخـابي ، هنـا يـري    

ب المؤسـسة مـن قبـل أندريـه         تجد مصدرها في المدرسة الفرنسية القديمة لـسوسيولوجيا الانتخـا         
والتي حملت عنوان جغرافيا الانتخاب ، وبالرغم مـن أنهـا توجـد فـي مفتـرق طـرق                   " سيجفريد

النظرية السياسية والسوسيولوجية والجغرافية إلا أنهـا تـصبح اليـوم أكثـر سوسـيولوجية وقابليـة                
  . للإحصاء

لمة أن الـسلوك    بناء على ذلك ، حاولـت مدرسـة التحليـل البيئـي أن تنطلـق مـن مـس                  
الانتخابي ما هو استجابة لرأي أو موقف ، لكـن هـذا الأخيـر يخـضع لـشرطين أساسـيين يميـز         

  : أنه عن بقية المواقف وهما
الاستمرارية والاستقرار الجغرافي عبر فتـرة زمنيـة طويلـة هنـا اسـتعمل سـيجفريد          -١

مـن  ( اع أن يحـدث   ، وبفـضلها ، أسـتط  La cartographieبكثرة فن رسم الخرائط الانتخابيـة  
ــديث ــسياسية ) التح ــة ال ــة Les temperaments politiquesالأمزج ــي الطبيع ــذرة ف  المتج

  . الجغرافية للأرض ، نمط الملكية العقارية ، نمط السكان ، وزن رجال الدين وأثر الحكومة
الأولوية التفسيرية للخـصائص الاجتماعيـة ، فالوحـدات المفـضلة لهـذه التحلـيلات                -٢
الاجتماعية ، وليس الناخبون كأفراد ، والذين اعتبروا دائمـاً، فـي إطـار هـذا النمـوذج                  في الفئات   

 Les، كأعــضاء فــي جماعــة ، هنــا حــاول ســيجفريد أن يوضــح أثــر المتغيــرات الثقيلــة 

variables lourds    التـي تحـدد بوضـوح القـرار     ...  مثل الدين ، الـسن ، الطبقـة الاجتماعيـة
 . الانتخابي

 للـسلوك   spatiale ذلـك، حـاول نمـوذج التحليـل الجغرافـي المكـاني              بالاستناد علـى  
هل يفكر الفـرد بحـسب مـا يكـون ، أم بحـسب              : الانتخابي الإجابة عن التساؤل المحوري الأتي       

أين ولد ويعيش ، وقد وصل إلي نتيجة مفادها أن هناك علاقة بـين الإنـسان والبيئـة التـي يعـيش                      
للمجتمـع وطبيعيتهـا تحـدد وتقولـب سـلوكه ، فمـثلاً نجـد أن                فيها ، حيث أن الرقعة الجغرافية       
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المناطق الجغرافية المعزولة تؤدي عادة في السياسة إلـي انتـشار نمـط الـسلوك المحـافظ نظـراً                   
لصعوبة الاتصال السياسي وعليـه ، يفتـرض هـذا النمـوذج أنـه توجـد علاقـة ترابطيـة بـين                 

يــة والـسياسية للمـواطنين ، وإدراك هــذه   المحـيط البيئـي بكــل أجزائـه والـسلوكيات الاجتماع    
العلاقة يكون بالاستناد إلي الحصيلة المعرفية التـي يوفرهـا المحـيط سـواء المـادي أو المعنـوي                   

على المستوي المنهجي ، اسـتخدمت الأيكولوجيـا الـسياسية نـوع خـاص مـن                .في فهم الانتخاب  
 analyse des donneess agregeesالمعطيات يقوم علـى تحليـل البيانـات الفرديـة المتراكمـة      

   -: ، والذي يقوم على الأسس الآتية 
  . وحدات الملاحظة تكون مكانية -١
 قيم الملاحظة تكون معطيات فردية متراكمة  -٢

ديمغراطيـة وسياسـية واقتـصادية      -المتغيرات تكون مختلفة وذات خـصائص عامـة سوسـيو          -٣
 . واجتماعية

 ـ       -٤ اب ، ثـم هيكلتهـا انتخـاب باسـتعمال قـوانين      يتضمن التحليل إعادة بناء تطور نتـائج الانتخ
التحول التي تأخـذ بعـين الاعتبـار البنيـة الاجتماعيـة المعبـر عنهـا بواسـطة النتـائج                   
الانتخابية ، ويلجأ إلي هذه الطريقة لأن الواقع متحـرك ، والـروح الإنـسانية تظهـر غيـر                   

حركيـة إلا فـي     قادرة على مواكبة وفهم هـذا التحـرك ، وعليـه لا يمكـن إدراك هـذه ال                 
تقديمها كسلـسلة حـالات ، أو       

 . في نظام يعيد بناء البنية

ــات   ــل البيان ــة تحلي إن طريق
ــوذج   ــا نم ــي يوفره ــة الت المتراكم

 تعتبر وسـيلة ضـرورية      يالتحليل البيئ 
لا غنى عنهـا للباحـث الـذي يريـد          
ــسلوك   ــي ال ــشابهات ف ــشاف الت اكت
الانتخابي عبر الأزمنـة المختلفـة ، أو        

ــسلوك ــل ال ــالي تحلي ــابي الح  الانتخ
عندما لا تكون تفاصـيل كافيـة أو بحـوث قيـاس متـوفرة ، خاصـة علـى مـستوى الدراسـات               

  . الإقليمية والمحلية
نظراً لهذه الأهمية ، نجد اليوم عودة إلي نموذج التحليـل البيئـي فـي تفـسير الانتخـاب ،                    

لنمـوذج ، وهـو مـا أدي        وهذا بفضل الجهد الذي بذله الجغرافيون والتاريخيون في تطـوير هـذا ا            
   -:إلي ظهور نوعين من التفاسير وهما
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   -:التفسير الجغرافي -١
يفترض هذا الاتجاه وجود علاقة وطيدة بين الـسلوك الانتخـابي وخـصائص المكـان أيـن                 
يوجد السلوك، فمكان الإقامة والتضاريس والجيولوجيا التي تتميـز بهـا المنطقـة الجغرافيـة تـؤثر                 

 هنا يمكن لعملية تقسيم الـدوائر الانتخابيـة مـثلاً أن تلعـب دور حاسـم فـي       على سلوك الناخبين ،   
  . توجيه سلوك الناخبين

يرجع استعمال هذا النموذج في البداية إلـي أندريـه سـيجفريد عنـدما درس العلاقـة بـين                 
، ثـم تطـور هـذا النمـوذج أكثـر      ١٩١٣طبيعة الأرض والسلوك الانتخابي في غرب فرنسا عـام          

 les في سنوات الثمانينيـات فـي كتـاب سـماه الأزمنـة الانتخابيـة        François Goguelعلى يد 

chroniques electorales          لقد قـم هـذا الباحـث بمجموعـة مـن الأبحـاث حـول جغرافيـا ، 
 ـ        ١٩٤٥الانتخابات بفرنسا منذ عام       بـين الاختلافـات الجغرافيـة       ة ، ووضـح مـن خلالهـا العلاق

( عام المدني ، وكـذا الأبنيـة الاجتماعيـة للاتـصالات الانتخابيـة              للمقاطعات الكبرى مع القانون ال    
 محددة للنـاخبين ، كمـا أنـه لـم ينفـي تـأثير               ت، هذه الأخيرة أنتجت سلوكيا    ) أجهزة الاتصالات   

السلوك الانتخابي بالثقافة المحلية والعائليـة ، إلا أنـه شـكك فـي قوتهـا التفـسيرية وعلـى فهـم                      
ت الاجتماعيـة ، وعجزهـا عـن تفـسير ردود الأفعـال الانتخابيـة               وتوحيد أثار أجهزة الاتـصالا    

  . أمام الظواهر العرضية والظرفية
   -:التفسير التاريخي -٢

كان من نتائج الأخذ بمبادئ النظريـة الـسلوكية توجيـه الاهتمـام إلـي الـسلوك الظـاهر                   
 ـ                اريخي ، لكـن    للإنسان وعدم الاهتمام بـالقيم والاتجاهـات الذاتيـة ، وإهمـال أدوات البحـث الت

سرعان ما أعيد الاهتمام بالبعد التاريخي فـي تفـسير الـسلوك الانتخـابي ، وذلـك بالتأكيـد علـى           
  . أهمية عالم المعاني والأفكار والقيم الذاتية والتاريخ في فهم السلوك الانتخابي

هذه العودة الجديدة للمنهج التاريخي تربط بين الحـدث ونتائجـه بعـد الـتمعن فـي أسـبابه                 
ا يسمح بالاستفادة من المعطيات التاريخيـة فـي تفـسير الأحـداث المعاصـرة وتقويمهـا هنـا ،            مم

لابد من التمعن جيداً في التطـور التـاريخي للانتخـاب سـواء مـن حيـث التنظـيم ، العمليـة ،                       
النتائج ، السلوكيات، لأن هذه الخطوة مهمة فـي إبـراز الاختلافـات التـي تميـز كـل انتخـاب ،                      

  . رز المتغيرات الرئيسية المؤثرة فيهوبالتالي تب
 أنه لا يمكن التركيـز فقـط علـى العوامـل الجغرافيـة      Paul Boisفي هذا الإطار ، يري 

فقط في تفـسير الانتخـاب وإهمـال العامـل التـاريخي ، لأن المجموعـات والكتـل الاجتماعيـة                    
لي فـإن البحـث فـي       والديموغرافية لها جذورها في الماضي وليست نتاج الحاضـر فقـط ، وبالتـا             

الماضي واستقراء واستنباط طبيعة الوقائع التاريخية التي أنتجـت بنيـات وثوابـت عقليـة راسـخة                 
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مهم في فهم الانتخاب ، لأنه مهما طال الزمن فإنه سـوف يعـاد إنتاجهـا لأنهـا أصـبحت مـستقلة                    
  . عن الأفراد

التـاريخ الاجتمـاعي   إضافة إلي ذلك ، يظهر أن ميزة الاسـتمرارية للإقلـيم تبـرز أهمـي             
الذي يمنح أبعاد أخـري لفهـم الظـواهر الانتخابيـة ، إذ أنهـا تبـين سـبب اسـتمرارية بعـض                       
السلوكيات على الرغم من التغيرات السوسيولوجية فـي الإقلـيم ، وذلـك عبـر الـذاكرة الجماعيـة            

  . الاجتماعية والسياسية
 الدراسـات الانتخابيـة التـي       عموما ، نتج عن هذا التطور الذي عرفه النمـوذج البيئـي أن            

نشرت فيما بعد لم تهتم فقط بمحولة فهم نتـائج الانتخابـات ، وإنمـا حاولـت أيـضاً فهـم طبيعـة                       
الرهانات ، وسير الحملات الانتخابيـة ، ومـن هنـا حاولـت التركيـز علـى وضـع إحـصاءات                     

رة منفـردة   الآراء في قالب زمني ، وتفضيل دراسة الهيئة الناخبـة كجماعـة بـدل الناخـب بـصو                 
 ،  I'echange politiqueوأيـضاً معالجـة اتجـاه الـسلوك الانتخـابي بـدل التبـادل الـسياسي         

  . والعمل على المحددات الاجتماعية الثقيلة بدل العلاقة مع القيم
   -:لكن يبدو أن نموذج التفسير البيئي و أوجه العديد من العوائق ، على رأسها نجد

 ـ          - د المتغيـرات المختفيـة التـي تتموقـع خلـف           عدم قـدرة هـذا النمـوذج علـى رص
المتغيرات الظاهرة ، والتي يمكن أن تكون هـي المـؤثر الحقيقـي علـى الـسلوك ، إضـافة إلـي                      
عدم تحديد نوعية واتجاه العلاقة بين المتغيرات البيئيـة والـسلوك الانتخـابي كتحديـده هـل هـي                   

  . علاقة سببية أو غير ذلك
ــة  - ــة الأيكولوجي ــشكلة المغالط ــة  sophisms ecologiqueم ــه مغالط ــصد ب ، ويق

منطقية في تفسير البيانات الإحصائية ، حيث يـتم اسـتخلاص اسـتنتاجات حـول طبيعـة الأفـراد                   
من الاستدلال عن طريق المجموعة التي ينتمي إليها هـؤلاء الأفـراد مـثلاً، إذا مـا فـاز مرشـح                     

التفـسير الظـاهر يـذهب إلـي     أبيض في مقاطعة انتخابية يكثـر فيهـا البـيض النـاخبون ، فـإن          
افتراض أن الأفراد صوتوا على أساس أثني ، في حـين أنـه قـد تكـون هنـاك عوامـل أخـري                       

 يمختفية تكون لها قدرة تفسيرية أكبر من العامل الأثين

يوجد غموض فـي العلاقـة بـين الاختيـار والمنطقـة الجغرافيـة واسـتقلالية العامـل                   -
فبالرغم مـن أهميـة هـذا الأخيـر ودوره كمتغيـر تفـسيري        الجغرافي عن بقية العوامل الأخرى ،       

في بعض الحالات ، إلا أنه ليس العامـل الوحيـد المحـدد لـسلوكيات الفـرد بالـضرورة ، فلـيس                
 . من الضرورة أن يفوز المرشح فقط لأنه ينتمي أو يمثل خصوصية إقليم ما

ارة وقـانون   الإقليم الانتخابي ليس معطي طبيعـي ، وإنمـا هـو مـشكل مـن قبـل الإد                  -
الدوائر الانتخابية وهو غالباً يهدف إلـي التعبيـر عـن رهانـات سـلطوية فـي المجتمـع ، هنـا                       
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يطرح في العادة تساؤل حول العلاقة ما بين تقـسيم الـدوائر وحقيقـة الخيـارات الانتخابيـة عنـد                    
 .الناخبين

بـدل  الأبحاث المعاصرة في السلوك الانتخـابي تعتمـد مفهـوم سوسـيولوجيا الانتخـاب                -
جغرافية الانتخاب وهذا نظراً للتوسع الذي عرفه هـذا المفهـوم علـى يـد المدرسـة الأمريكيـة ،                    

لقد تـم التخلـي فـي الأعمـال الحديثـة عـن مفهـوم جغرافيـا الانتخـاب ،           :  seilerهنا يقول 
واستبدل بمفهوم سوسيولوجيا الانتخاب هـذه الأخيـرة توسـعت مـع الترجمـة الإنجليزيـة لكلمـة                  

voting behavior  التي تشير أيضاً إلي دراسة المواقف والآراء  . 

  -:النموذج الاجتماعي والنفسي 

شكلت الجغرافيا في البداية المفتاح الوحيد لفهـم الـسلوك الانتخـابي ، وذلـك مـن خـلال                   
قدرتها على الكشف عـن العلاقـة الموجـودة بـين تـوزع الانتخـاب فـي المنـاطق الجغرافيـة                     

  . إلخ... ذه الأخيرة مثل نمط السكان والبني الاجتماعية والدينية المختلفة وخصائص ه
لكن تطور بعـض التقنيـات المنهجيـة ، خاصـة القيـاس الاجتمـاعي ، المقابلـة وسـبر                    

 ســمح بالـذهاب أعمــق فـي فهــم الــسلوك    Sondage par panelالآراء ، الـسبر المتكــرر  
مـن النـاخبين أنفـسهم بـالإدلاء بـآرائهم          الانتخابي وإدراك السلوكيات الفردية وذلك بـأن يطلـب          

وتصوراتهم حول المواضيع السياسية والاجتماعيـة المختلفـة ، لقـد تطـورت هـذه الطريقـة فـي          
كنف المدرسة السلوكية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ، أيـن                     

 رأسـها مدرسـة كولومبيـا    ولدت مختلف، وأهم نماذج تفـسير الـسلوك الانتخـابي ، يـأتي علـى            
  . ومدرسة ميشيغن 

   -:مدرسة كولومبيا والنموذج الاجتماعي في تفسير السلوك الانتخابي
يرتبط النموذج الاجتماعي في تفسير السلوك الانتخـابي بـالبحوث الأولـي التـي قـام بهـا                 

 ـ               ،  ١٩٤٠ة  بول لازارسفيلد وفريقه من مدرسة كولومبيـا بمناسـبة الانتخابـات الرئاسـية الأمريكي
 لقـد هـدفت هـذه     The people's choiceوالتي نـشرت فـي كتـاب سـمي اختيـار الـشعب       

الدراسة في البداية إلي محاولة التعرف على الميكانيزمـات النفـسية المرتبطـة بعمليـة التـصويت                 
، وأثر الدعاية والإعلان ووسائل الأعـلام الجماهيريـة علـى هـذه العمليـة الفرضـية المركزيـة                   

ت عليها هذه الدراسة كانت أن فعل الانتخاب هـو فعـل فـردي يتـأثر أساسـاً بشخـصية                    التي قام 
  . الناخب ومدي تعرضه لوسائل الأعلام المختلفة

من أجل التحقق من هذه الفرضية، قاد بـول لازارسـفيلد وفريقـه عمليـة تحقيـق شـملت                   
مـد التحقيـق    أعتOhio بولايـة   Erie county فـرد مـن سـكان منطقـة     ٦٠٠عينة تمثيلية من 

على منهجية جديدة تعتمد على إجـراء مقـابلات متتاليـة عـن طريـق الـسبر المكـرر للأفـراد                     
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الناخبين والجماعات الاجتماعية التي ينتمون إليهـا ، وقـد أجريـت هـذه العمليـة سـبعة مـرات                    
  .١٩٤٠خلال سبعة أشهر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 
الناخبين الـذين غيـروا مـواقفهم الانتخابيـة طـوال           هدفت هذه المقابلات إلي التعرف على       

تـم ذلـك بمقارنـة ثلاثـة مجموعـات          فترة تعرضهم لوسائل الأعلام خـلال الحملـة الانتخابيـة           
  : وهي

  . أولئك الذين قرروا تصويتهم قبل بداية الحملة الانتخابية -
لأحـزاب  أولئك الذي كانت قراراتهم مـأخوذة طـوال المـؤتمرات واللقـاءات التـي نظمتهـا ا                 -

 . السياسية

 . أولئك الذي قرروا انتخابهم في مرحلة متقدمة من الحملة الانتخابية -

بعد تطبيق هذه الإجراءات فوجئ الفريق حينما وجـد أن أغلبيـة النـاخبين حـددوا أرائهـم                  
وتوجهاتهم قبل الحملة الانتخابية ، وبقـوا مخلـصين لاختيـارهم المبـدئي حتـى يـوم الانتخـاب ،         

ؤلاء الباحثون أن هـذه الاختيـارات ثابتـة ومتطابقـة كثيـراً مـع الوسـط العـائلي                   كما أكتشف ه  
والثقافي والأجتماعي للناخبين ، وقـد تـم هـذا الاكتـشاف بعـد إجـراء دمـج فـضولي لـبعض                      

إلـخ  ... مؤشرات الميل السياسي بالمركز الاجتماعي والـديني ومحـل الإقامـة الخـاص بـالأفراد               
 يفكر سياسياً كما يكـون اجتماعيـا ، لأن الإنـسان حيـوان اجتمـاعي                ، ومن ثم استنتجوا أن الفرد     

بطبعه ، ورأيه يتشكل بالاتصال مع أقرانـه فـي النقاشـات والاتـصالات فـي كنـف الجماعـات                    
  .التي ينتمي إليها

للتأكد أكثر من نتائج هذه الدراسة ، قام كـل مـن بـول لازارسـفليد ، برنـارد برسـلون ،                    
 نـشر فـي   ١٩٤٨يق أخر أكثر عمقاً بمناسـبة الانتخابـات الرئاسـية عـام          وويليام ماك بإجراء تحق   
كيف يشكل الناخب رأيه فـي الحملـة الانتخابيـة الرئاسـية ، أعتمـد هـذا                 : كتاب سمي التصويت    

 ، وهـدف إلـي اكتـشاف تـأثير الـشبكات            Elmiraالتحقيق على تقنية السبر المتكرر في منطقـة         
 مـا بـين الجماعـات الأوليـة والمناقـشات           ت والعلاقـا  interpersonallyألماً بـين الشخـصية      

والتفاعلات داخلها على السلوك الانتخابي للأفراد لكنه توصل إلـي نفـس نتـائج الدراسـة الـسابقة                  
يكـون حاسـم    .. في أن انتماء الشخص إلي جماعة ، طبقة ، جماعـة عرقيـة أو دينيـة أو أثنيـة                    

رد يحاول دومـاً أن يوفـق رأيـه وموقفـه مـع معـايير       في تحديد خياره الانتخابي ، ذلك أن هذا الف 
  . الجماعة التي يتأثر بها

أيضاً توصل هذا التحقيق إلي تطوير مفهـوم تـدفع المعلومـات مـن خطـوتين متتـابعتين                  
two-step follow information         ويقـصد بـه أن أغلـب الأفـراد عنـد تعرضـهم لوسـائل ، 

معلومات التي يتلقونهـا منهـا ، وإنمـا يميلـون إلـي تتبـع               الأعلام لا يقتنعون مباشرة بالرسائل وال     
 والذين يكونـون قـادة غيـر رسـميون يتوقعـون فـي        Social leadersرأي القادة الاجتماعيون 



 - ٣١ -

... شبكات العلاقات الاجتماعية المختلفة مثـل الأسـرة والأصـدقاء والجمعيـات وأمـاكن العمـل                 
لومـات للأفـراد بحـسب الـسياق الاجتمـاعي والثقـافي       يقوم هؤلاء القادة بإعادة تفسير وتأويل المع 

  . الذي ينتمون إليه
عموماً يقترح هذا النموذج أن الانتخاب هو سلوك فـردي ، لكنـه موجـه ومـسير ومحـدد                   
بأطر وعوامل اجتماعيـة مختلفـة مثـل الأدوار والأرا والوضـعيات الاجتماعيـة، والتـي يمكـن                  

ثل متغيـرات الجـنس، الـسن ، والإقامـة ، والكثافـة             ديموغرافية م -تصنيفها إلي متغيرات سوسيو   
، وفـي   ... اقتصادية تتعلـق بالعمـل والانتمـاءات المهنيـة والـدخل             -السكانية ، متغيرات سوسيو   

  .  ثقافية تتضمن التعليم والانتماءات الطائفية والعرقية والدينية-الأخير متغيرات سوسيو
   -:منهالكن يبدو أن هذا النموذج أنتقد في عدة جوانب 

لم يستطع هذا النمـوذج تفـسير التغيـرات التـي تحـدث فـي الـسلوك الانتخـابي علـى                   
مستوي المدى القصير بـسبب العوامـل الظرفيـة الخاصـة بكـل مناسـبة انتخابيـة ، فالعوامـل                    

 ـ   -الحالـة الـسوسيو   ( الاجتماعية المستخدمة فـي هـذا النمـوذج           ، ة اقتـصادية ، الـدين ، الأثيني
قد تفسر الاسـتقرار الطويـل المـدى فـي الـسلوك الانتخـابي ، ولكنهـا لا                  ) فية  والمنطقة الجغرا 

تستطيع أن تفسر الاختلافات التي تحدث فـي سـلوك النـاخبين فـي الانتخابـات المختلفـة بـسبب                  
  . التغيرات الاقتصادية مثلاً

لــم يــستطع هــذا النمــوذج أيــضاً أن  -
يفــسر لمــاذا الأفــراد الــذين ينتمــون لجماعــة 

ما يصوتون وفقاً لما هـو متوقـع مـن          اجتماعية  
الأفراد الذين ينتمون إلي الجماعـات الاجتماعيـة        

 .المختلفة الأخرى

إهماله لعوامـل أخـري تـدخل فـي عمليـة            -
بلورة الـسلوك الانتخـابي للناخـب مثـل         
ــب   ــات الناخ ــسياسية ، وقناع ــة ال البيئ
الخاصة ، وفي عجزه عن تفـسير كيفيـة         

 .  السلوك الجماعي ، وما يتطلبه ذلك الانتقال من السلوك الفردي إلي

الاعتماد على طريقة البحث المونوغرافي التـي لا تمكـن مـن تقـديم عينـة تمثيليـة وطنيـة                     -
 . للناخبين

الاعتماد على مبدأ الحتمية الاجتماعية فـي تحديـد الـسلوك الانتخـابي ، هنـا يـري ريمـون                     -
 ـ              ل الـسياسي الفعلـي ، لأن       أرون أنه لابد من التمييز بـين الرغبـة فـي التـصويت والعم

الموقف لا يعني تماثل في الفعل ، واستطلاع الرأي يبـر فقـط عـن موقـف ورأي ولـيس                    
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عن فعل ، ويؤكد كل مـن كـي ميـشلا وميـشل سـيمون أيـضاً علـى ذلـك بقـولهم أن                
التصويت مرتبط بمجموعة من المتغيرات ذات معنـى معـين ، فمـن جهـة هـو مـرتبط                   

ماضـياً وحاضـراً ، ومـن جهـة أخـري هـو مـرتبط               بظروف واقع الأفـراد المعـاش       
بالأنظمة الرمزية الموجودة داخـل البيئـة المنـشئة والمتعاقبـة ، وقـد تكـون متعارضـة                  

 . وأخذت موقعها من الفرد

يلعب التجانس السياسي بين أعضاء الجماعة أثـر كبيـر علـى الـسلوك الـسياسي ، لأن                   -
ي يطـرح هنـا هـو مـا هـي المجموعـة التـي               الفرد ينتمي إلي مجموعات مختلفة ، والسؤال الذ       

 . يميل الفرد للتأثر بها أكثر؟ وبالتالي للتصويت لصالح أعضائها

استخدم هذا النمـوذج مجموعـة مـن المتغيـرات الاجتماعيـة المختلفـة التـي يمكـن                   -
متغيـرات الجـنس ، والـسن ، والإقامـة ،           :  ديمو غرافية مثـل      -إلي متغيرات سوسيو  : تصنيفها  
 اقتصادية تتعلـق بالعمـل والانتمـاءات المهنيـة والـدخل ،             -لسكانية ، ومتغيرات سوسيو   والكثافة ا 

 ثقافية تتضمن التعلـيم والانتمـاءات الطائفيـة والعرقيـة والدينيـة ،              -وفي الأخير متغيرات سوسيو   
تختلـف مـن مجتمـع لأخـر حـسب التقـسيمات       . ونشير هنا إلي أن هذه المتغيـرات الاجتماعيـة      

 ائدة ، إضافة إلي القيم والمعايير الاجتماعية الاجتماعية الس

   -:مدرسة ميشغن والنموذج النفسي في تفسير السلوك الانتخابي
يجد هذا النموذج أصوله فـي الدراسـات التـي أجرهـا مركـز البحـوث المـسحية فـي                    

 بمناسـبة الانتخابـات الرئاسـية التـي         ١٩٥٦،  ١٩٥٢،  ١٩٤٨ الأمريكيـة أعـوام      نجامعة ميتشيغ 
 Theلال هـذه الفتـرة ، والتـي جمعـت ثـم نـشرت فـي كتـاب الناخـب الأمريكـي           أجرت خ

American  بقيادة ١٩٦٠ عام agust compbellوزملائه  .  
ــز   ــذا المرك ــاحثوا ه ــام ب  ,angus campell, Philip E, converse, warren(ق

E.Miller Donald E,Stokes  (    عليهـا  في البداية بنقد المتغيـرات الاجتماعيـة التـي اعتمـدت 
مدرسة كولومبيا في تفسير السلوك الانتخـابي ، وحـاولوا التركيـز أكثـر علـى الجانـب النفـسي                    
الفردي للناخب أكثر مـن بـاقي العوامـل الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية الأخـرى ، هـذا                     
بالإضافة إلي تجاوز طريقة البحـث المونـوغرافي ، واسـتبدالها بـإجراء تحقيـق وطنـي شـامل                   

  . استعمال عينة تمثيلية من هم في سن الاقتراع وذلك بسؤالهم قبل وبعد الانتخاببواسطة 
من المفارقات الغريبة أن هؤلاء الباحثون ، مثـل نظـرائهم فـي مدرسـة كولومبيـا ، لـم                    
يهدفوا في البداية إلي دراسة أثر العوامل النفـسية والانتمـاء الحزبـي علـى الـسلوك الانتخـابي ،                    

 إلـي معرفـة مواقـف       ١٩٤٨يق ميداني أجري بمناسبة الانتخابـات الرئاسـية         وإنما هدف أول تحق   
الناخبين من السياسة الخارجية الأمريكية في نهاية هـذا التحقيـق ، أراد البـاحثون معرفـة درجـة                   
الاهتمام السياسي للمبحوثين واتجاهاتهم الـسياسية العامـة ، فـسألوهم إذا مـا خططـوا للتـصويت                  
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ية المقبلة ولـصالح أي حـزب أو مرشـح بعـد الانتخابـات ، قـرروا سـؤال        في الانتخابات الرئاس 
نفس المبحوثين من أجل تحليل عمليـة تبلـور قـرار الانتخابـات عنـدهم ، معرفـة الخـصائص                     
الشخصية والموقفيـة والديمغرافيـة للنـاخبين وغيـر النـاخبين ، الجمهـوريين والـديمقراطيين ،                 

سية والاجتماعية التـي حـددت الانتخـاب بعـد تحليـل هـذه              وتقييم مختلف العوامل النفسية والسيا    
  العوامل 
   -:توصل هؤلاء الباحثون إلي نتائج مغايرة أهمها 
 أن الانتخــاب هــو فعــل سياســي موجــه بواســطة تــصور يملكــه الناخــب حــول -١

 التـي   la carte cognitiveالمواضيع السياسية، وهـو نـاتج أساسـا عـن الخارطـة الإدراكيـة       
ناخب في عقله ، والناخب في رأي هذا الاتجـاه هـو وحـدة وهويـة ذاتيـة ونفـسية لهـا                      يملكها ال 

توجيهاتها ، وتزويده بمرجعية دلالية مستقرة واضحة تعمل علـى توجيهـه أثنـاء عمليـة الاختيـار                  
الانتخابي بكل ثقة سياسية ، وفي سـبيل توضـيح أثـر العوامـل النفـسية علـى سـلوك الناخـب                      

ن الانفتـاح الفكـري للناخـب وتقـديره لذاتـه لهمـا علاقـة بالتـصويت ،                  وتوجهه ، نجد مـثلاً أ     
فالمزاج السياسي السلطوي يؤدي إلي تبني سلوك عـدواني أو تـوافقي مـع النظـام مـثلاً، أيـضاً                    
الرغبة في الأمن والحاجة إلـي البـروز وحـب الـذات والقيـادة أو الارتيـاح لأحـد المرشـحين                     

العـداوة نحـو أحـد المرشـحين ، الحـب والتقـدير والاحتـرام ن                إراديا او غير إرادياً ، الغيرة و      
وكذلك الصورة الأبوية أو الأمومية لأحد المرشحين كلها عوامـل نفـسية عميقـة لهـا اثـر علـى                    

  . السلوك الانتخابي للناخب
ــشيغ-٢ ــة ميت ــاحثوا مدرس ــي  ن توصــل ب ــاء الحزب ــوم الانتم ــتخلاص مفه ــي اس  إل

L'identification partisan فــي تحديــد الــسلوك الانتخــابي أنــه يعنــي تــأثر دائــم  ودوره 
ومستمر بأحد الأحزاب التـي تنـشط فـي الحيـاة الـسياسية ، وهـو يفتـرض أن العلاقـة بـين                       
الخصائص الاجتماعية للناخب وسلوكه الانتخـابي تتوسـطها المواقـف الحزبيـة ، هـذه الأخيـرة                 

 ـ             سياسية والأحـزاب ، وهـذه      تتشكل من المعتقـدات والأحاسـيس حـول المرشـحين والقـضايا ال
  . المواقف الحزبية تتأثر بقوة ما يسمي بالهوية الحزبية

 الانتماء الحزبي يتـأثر ويتقـوى بواسـطة العائلـة ، الوسـط الاجتمـاعي و المهنـي                   -٣
الذي يعيش فيه الفرد ، كما أن التـصويت لـصالح أحـد الأحـزاب مـشروط بتلـك الاسـتعدادات                     

لأبنائهم ، بحيث يصبح كـل ناخـب فـي مطلـع شـبابه متعلـق نفـسياً                  السياسية التي يلقنها الآباء     
وبشكل ثابت بحزب سياسي معين ، وهذه الآلية التي تنطلـق مـن شـحن المـواطن حتـى يـصبح                     
متحزباً ، من شأنها أن توسع الـدور الـذي يلعبـه المربـي والقائـد القـدوة فـي عمليـة التنـشئة                   

  . والتكوين السياسي
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نفسية التي تسمح بتفسير الـسلوك الانتخـابي نجـد آليـة الانتـساب               أهم الميكانيزمات ال   -٤
لأحـد المرشـحين ، وبالتـالي التـصويت لـصالحه ، هـذا الارتيـاح يكـون نتيجـة              ) الارتياح  ( 

العلاقات التي تربط المرشح بالجماعة المرجعيـة التـي ينتمـي إليهـا الناخـب ، كالفئـة المهنيـة                    
سياسي والطبقــة الاجتماعيــة والاقتــصادية والأصــل والدينيــة أو جماعــة الرفــاق، الحــزب الــ

  .  والثقافية والتاريخية والفئة العمرية أو الجنسةالجغرافي والخصوصيات الأثيني
 لقد هدف الباحثون من هذا التحقيق أيـضاً إلـي محاولـة إعـادة بنـاء عمليـة اتخـاذ                     -٥

التـي توجـه سـلوكه منـذ     قرار تصويت الناخب ، وذلك بأخذ في الحسبان كل العناصـر الملائمـة         
يوم ميلاده حتى يوم الاقتراع ، ومن أجل تحقيق ذلـك ، أقتـرح هـؤلاء البـاحثون مفهـوم قنـاة أو          

 يقصد بهـذا المفهـوم سلـسلة الأحـداث الهامـة التـي        L'entonnoir de causaliteنفق السببية 
 نظـام   تساهم في دفع الناخب للتصويت ، حيـث تقـوم هـذه القنـاة بوضـع خـذه الأحـداث فـي                     

كرونولوجي تسلسلي ، فمنذ الطفولـة تـشكل البنـي الاقتـصادية والاجتماعيـة والحزبيـة البيئيـة                  
السياسي للناخبين ، مع وجود خصائص وظـروف تميـز كـل انتخـاب مثـل طبيعـة الاقتـراع ،                     

  . نوعية المرشحين ، الظروف الاقتصادية والسياسية أين تدور أحداث كل انتخابات
نتخـاب مـن رهـان للقـوى الانتخابيـة ذات الأمـد البعيـد والقريـب                  تتحدد نتائج الا   -٦

الأولي ترجع إلي الزبونيـة الثابتـة لأحـد الأحـزاب وهـو مـا أطلـق عليـه الانتمـاء الحزبـي                
L'identification partisan       أنها تستجيب إلي هيكـل اجتمـاعي انتخـابي للحـزب ، ناتجـة مـن 

إلي هيكـل اجتمـاعي انتخـابي للحـزب ، ناتجـة مـن              انقسام أين يتحذر هذا الأخير، أنها تستجيب        
انقسام أين يتعذر هذا الأخير، أمـا الثانيـة فتمـارس تأثيرهـا علـى النـاخبين الغيـر مقـررين ،                      
: والذين لا ينتمون لحزب ما ، وأيضاً تمـارس علـى النـاخبين الجـدد وفـي تنقـسم إلـي فئتـين              

الممتنعـين عـن العمـل الـسياسي ،         عوامل التحريض التي تعبـئ الغيـر مقـررين ، الفـاترين و            
وعوامل جذب حزبية التي تجعـل تفـضيل هـذا الحـزب أو ذاك مثـل فعاليـة الدعايـة ومظهـر                      

  . المرشحين
إن علاقات القوة بين أثـار القـوى الانتخابيـة ذات الأمـد البعيـد والقريـب تحـدد أتجـاه              

   -:التصويت ، وتقسم إلي أربعة حالات أساسية
أثير القوتين في اتجـاه واحـد وتعكـس التـزم النـاخبين بحـزبهم وتـسمي                  الأولي يكون فيها ت    -١

  . بانتخابات عادية
  .  حالة ثانية تكون قوة العوامل الظرفية أكبر وتسمي بانتخابات منحرفة-٢
 حالة ثالثة يكون فيها تراجع لأثر العوامل الظرفية لـصالح العوامـل البعيـدة المـدى ، وتـسمي             -٣

  . بانتخابات أصلاح
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استمرار العوامل الظرفية في قوتها يؤدي إلي تغيـرات عميقـة فـي الأسـس العامـة ، تـسمي          -٤
بانتخابات إعادة التراصف وتتغير معها الخريطـة البرلمانيـة عاكـسة التغيـر فـي أسـس                 

  . الناخبين
لكن ، يبدو أن كتاب الناخب الأمريكـي لا يختلـف كثيـراً عـن كتـاب اختيـار الـشعب ،                 

السياسة وذو معلومـات غيـر دقيقـة ، كمـا أن أرائـه الـسياسية ضـعيفة الهيكلـة              أنه يهتم قليلاً ب   
ومستوى تجريده المفاهيمي السياسي ضعيف ، كما أن عدد قليـل مـن الأفـراد فقـط يكـون قـادر                     
على حمل حكم أيديولوجي حول الأحـزاب والمرشـحين فقـط الأنتمـاء لجماعـة مرجعيـة التـي                   

رجوع ثابتـة فـي الحقـل الـسياسي ، أن انتـشار النمـوذج               تشكل أحد الأحزاب تفرض عليه نقطة       
 الــذي minimalisteالمعرفــي التــصغيري  

طوره فيلـب كـونفرس مـنح للجمـاهير العامـة           
  . مقارنة بالنخبة أهلية سياسية ضيقة

أيضاً يظهر أن مرتكـزات هـذا الاتجـاه         
غير قابلة للقيـاس لأنهـا مـن النـوع المعنـوي            

 مـن الوصـول     الخاص بكل فرد ، وهذا لا يمكـن       
إلي نتائج تعمم على جميع الأفراد ، فانطباق نفس العوامل النفـسية علـى نفـس مجموعـة الأفـراد                    
لا يعني الحصول علـى نفـس الـسلوكيات الانتخابيـة كمـا ان هـذا النمـوذج يـستخدم أسـلوبي                

  . المقابلة والاستبيان اللذين يعرفان عوائق ميدانية كثيرة تؤثر على المعطيات والنتائج
 مفهـوم الناخـب الـسلبي المحبـوس فـي       Vladimir. O.keyبالإضافة إلي ذلك ، انتقـد  

إطار قفص القوة الذي تتحكم به المحددات الاجتماعية والنفـسية لكـن النقـد الـلاذع كـان موجهـاً                    
 ، إذ يـرون ان الهويـات   Sidney verbal Norman H Nie , John.R.Petrocikمـن قبـل   

ما أن نسبة المستقلين الذين لا ينتمـون إلـي أي حـزب فـي الولايـات                 الحزبية دخلت في أزمة ، ك     
 تـم   ١٩٨٨ -١٩٨٠ و مـع تحليـل انتخابـات         ١٩٧٤ -١٩٦٤المتحدة الأمريكية تـضاعفت بـين       

توقع نهاية السياسة المتمحورة حول الأحزاب وقادتهـا ، نجـد أيـضاً أن هنـاك مـن انتقـد فكـرة                      
 الشعور النفسي للفـرد اتجـاه حـزب معـين والمـشكلة             التماثل الحزبي في أن هذا الأخير بعبر عن       

  . تطرح في تعريف هذا التماثل
علــى العمــوم ، أثبــت هــذا النمــوذج عــدم قدرتــه علــى تقــديم تفــسيرات للظــواهر 

 سـنة ،    ٢١والسلوكيات الانتخابية الجديدة مثل وصول النـاخبين الجـدد وهـم الـشباب أقـل مـن                  
لي ، وهـو مـا عقـد الأمـر ، أيـضاً ظهـور الرهانـات                 النساء والزنوج من دون انتماء حزبي قب      
 مثـل قـضايا العـرق الكفـاح ضـد المخـدرات ،              ١٩٦٠الدرامية والأكثر تجسيداً مـن سـنوات        

  .حرب الفيتنام
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 أن هــذه الظــواهر كلهــا تعــود إلــي  Ronald ingle hartلقــد رأي الــسوسيولوجي 
مجتمـع ألمـاً بعـد الـصناعي ،         عوامل بنائية تتمثل في المرور مـن المجتمـع الـصناعي إلـي ال             

والذي يتميز بتضخم القطاع الثالث في الاقتصاد وأفـول القطـاع الـصناعي وصـعود قـيم المتعـة                
ضد التسلطية التي احتوتها قيم ما بعد المادية ، إضافة إلـي التعبئـة الإدراكيـة للمـواطنين وعليـه                    

ج ومعارضـة وأقـل اعتمـاد علـى     ، تميز ناخبو المجتمع الجديد بأنهم أكثر تعليمـاً وأكثـر احتجـا     
  . الأحزاب التقليدية وأكثر استقلالية

 -:نموذج التفسير العقلاني 
ظهر في أواخر سنوات الـسبعينات وخـلال الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي توجهـات                  
جديدة عند الناخبين عجزت النماذج الانتخابية الـسابقة عـن تفـسيرها ، ممـا أدي إلـي ضـرورة                    

يد تأخذ بعـين الاعتبـار هـذه التغيـرات الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية                إيجاد تفسيرات جد  
  . وحتى الثقافية

من أجل ذلـك ، أعيـد نمـوذج جديـد إلـي الواجهـة بفـضل جهـود العـالم الأمريكـي                    
Anthony downs    الــذي ارتكــز علـى نظريــة الخيــار العقلانـي المعتمــدة فــي الاقتــصاد 

جال الانتخاب ، يـري هـذا الأخيـر أن الاختيـار الانتخـابي هـو       الكلاسيكي ، والتي تم نقلها إلي م   
  . عملية عقلانية يقوم بها الفرد استناداً إلي حسابات المنفعة والخسارة

فالناخب هو شخص عقلاني ، قادر علـى التعـرف علـى مـصالحه ، ولـه قـدرة علـى                     
 أكبـر فائـدة ممكنـة       تقييم العروض المقدمة إليه من قبل المرشحين المتنافسين ليحصل منهـا علـى            

، كما يفترض في الناخب قدرته على الحصول والاستفادة مـن المعلومـات التـي تقـدم لـه كـشف            
حساب الممثلين الـسياسيين ومـصداقية وعـودهم وعليـه ، يـصبح الـسلوك الانتخـابي حـسب                   

Kramer         متذبذب حسب التغيرات الاقتـصادية الاجتماعيـة التـي تـؤثر مباشـرة فـي الـشروط 
  . ية لوجود حياة الأفراد الموضوع

   -:وعليه فإن هذا النموذج يتصور الناخب على أنه 
  . على درجة عالية من الوعي بمصالحه وبتراتبيتها وأولوياته -
الفرد على دراية تامة بما يحصل فـي الـساحة الانتخابيـة ، ولـه معلومـات كافيـة ومؤكـدة                      -

 . تمكنه من إجراء المقارنات والاختيار

مانات كافية من خلال تفحصه لعرض الـسوق الانتخـابي مـن بـرامج ووعـود                أن الفرد له ض    -
 . المرشحين 

 . أن الفرد يملك مستوى يؤهله من القيام بالتحليل والتقييم والنقد والمفاضلة -

 . إذا ما توافرت هذه الشروط في الفرد فإنه يطلق عليه اسم الناخب الإستراتيجي -
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لانتخابية ، وما يتـصل بهـا مـن اتـصال سياسـي             في إطار هذا النموذج تكتسي الحملات ا      
و دعاية أهمية بالغة ، علـى اعتبـار أنهـا أسـاس الـسوق الـسياسي الانتخـابي ، هـذا الأخيـر                  
يفرض نفسه هنا كأداة للتفسير وهو يرجع لتقليـد مثلـه مـاكس فيبـر وشـومبيتر ، اللـذين شـبها                      

قتـصادية الـذين يبحثـون عـن        التشكيلات السياسية الباحثة عن أصـوت بأصـحاب المـشاريع الا          
  . الزبائن والمستهلكين

وعليه ركزت التحليلات الإسـتراتيجية أساسـاً علـى شـروط العـرض الـسياسي ، فنجـد            
العبارات التي تحدد بموجبها رهانـات المنافـسة ، أي إجابـة عـن تـساؤل مـا هـي تلـك                      : أولاً

لـة ، الفقـر ، مـستوى        البطا: الرهانات التي تستخلص من أفكـرا الحملـة ومعطيـات الظـروف             
إلخ ، أما الثانية فتتمثل في بنية العـرض الـسياسي التـي تتجلـي فـي عـدد                   ... المعيشة ، الهجرة    

المرشحين ، التـشكيلات الـسياسية الموجـودة ، الترشـيحات الموزعـة ، التحالفـات المعلنـة أو                   
  . القابلة للتوقع

 حـول مفهـوم   Downsأي أيضاً ، تدور إشـكالية الناخـب العقلانـي كلهـا أيـضاً فـي ر       
الكسب القابل لأن يأخذ شكلاً مادياً ، وهو ينـدرج ضـمن منظـور نظـري أوسـع وهـو منظـور                      
الفردية المنهجية ، لكن هناك من يـري أن هنـاك أشـكالاً أخـري مـن المكاسـب الغيـر ماديـة                       

ة والتي يمكن للناخب أن يحسبها ، مثل متعة إتباع زعـيم كارزمـاتي أو متعـة التماثـل مـع قـضي                  
لكن يري داونز أن هذه الأشكال أقـل قابليـة للاختـزال فـي مقاربـة اقتـصادية وتقـود                    .. كبري  

  . إلي التساؤل حول عمومية الحساب العقلاني
لقد انتشر نموذج التحليل العقلانـي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، واتخـذ شـكلين                   

   -:أساسيين وهما
ــاني  - ــوذج المك ــو النم ــسب  للانspatialالأول وه ــاب ح ــة downsتخ ــدد منفع  تتح

الناخب من الانتخاب بمدي قربه من مراكز المرشـحين فـي الرهـان الانتخـابي ، فخيـاره ينـتج                    
إذا مـا كـان هنـاك رهـاني        :  يمثل عدد الرهانـات ، مـثلاً         N حيث أن    Nمن مركزه في الفضاء     

 هـاتين   الخوصصة وارتفاع الأجر القاعدي المـضمون ، فإننـا نـستطيع قيـاس درجـة تـصديق                
 ، ثـم موضـعه الناخـب فـي          ١٠ إلـي    ٠السياستين من قبل الناخب من خلال سلم متـدرج مـن            

 ، ومـن المؤكـد أن       ننقطة مثالية بالرجوع إلي عدد النقاط التي تحصل عليها فـي هـذين الـسلميي              
 ـ         فـي الدرجـة الأقـرب مـن النقطـة المثاليـة             عالناخب سيصوت من أجل المرشح الذي يتم وض

 الناخب ، وهذا بفضل المسافة ما بين مركزه الخـاص فـي هـذين الرهـانين وتلـك                   التي يكون فيها  
  . التي تمنح لكل مرشح 

وبمقتضى هذا الاتجاه تنطلق النماذج التوجيهية مـن الفرضـية التـي تقـول أن الناخـب لا                  
ينتخب بالضرورة للمرشح الأكثر قرباً من الوسط الاجتمـاعي الـذي يكـون فيـه ، ولكـن لـصالح               
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بدو له أكثر قدرة على تغيير الأوضاع ، بـصورة أخـري يمكـن القـول انـه توجـد نقطـة                      الذي ي 
 انطلاقا من أن الناخب يقـيم الاتجـاه المحتمـل للتغييـر ، كمـا أن التقيـيم       status quoحيادية أو 

الذي يجريه حول المرشحين لا يأخذ في الحسبان مركزهم مـن الرهـان الـسياسي العـام ، ولكـن                    
  . يمنحها لهم في تنفيذ التغييرمن القوة الذي 

 الـذي يقـيس أثـر المتغيـرات         ecometriqueالثاني وهو نمـوذج القيـاس الاقتـصادي         
علـى نتـائج الانتخابـات وشـعبية       ... الاقتصادية مثـل البطالـة ، التـضخم ، مـستوي الأسـعار            

 ,Morris fiorinaالحكومة ، وقد توضـح ذلـك أكثـر مـن أعمـال عـدد مـن البـاحثين مثـل          

Gerald kraner , Michael leunis beck وآخــرون ، الفرضــية المركزيــة لهــذا الاتجــاه 
كانت المسئولية ، لأن الناخب يضع الحكومة مـسئولة عـن الحالـة الاقتـصادية ، ويـصوت علـى            
أساس ذلك هنا عـدة حـالات تكـون متوقعـة ، فالانتخـاب يمكـن أن يكـون اسـتذكاري إذا مـا              

نجـزة للمرشـحين ، أو تكهنـي علـى أسـاس الإنجـازات        تصرف الناخب حـسب الإنجـازات الم      
 إذا مـا أخـذ فـي الحـسبان حالتـه      egotropiqueالمنتظرة ، إذ أنه يمكـن أن يتـصرف بـشكل          

 إذا ما أخذ فـي الحـسبان الحالـة الاقتـصادية العامـة للـبلاد وهـو              sociotropiqueالشخصية ،   
  . الشكل الأكثر شيوعاً

  . فإننا نجد من إيجابياتهإذا ما أردنا تقييم هذا النموذج 
لأن التحقيقـات الانتخابيـة بينـت وجـود نـسبة مـن       : يسمح لنا بفهم وجود المتـرددين       -

المواطنين لا تعلم إذا ما كانت ستذهب إلي التـصويت أم لا ، هنـا تلعـب عمليـة الاسـتعلام عـن                       
 ـ               ة ومـشاريع   المرشحين وكشف حسابات الحكام السابقين ، وأيـضاً درجـة تـأثير الحملـة الانتخابي

  . الأحزاب السياسية دور كبير في تحديد قرار الفرد
يمكننا هذا النموذج من فهم أفضل لظـاهرة التبخـر الانتخـابي التـي تحـدث مـع كـل                     -

 . انتخاب ، إنها حركية السلوك الانتخابي للأفراد من انتخاب لأخر، ومن حزب لأخر

ميلـه للـتخلص مـن قيـود        إن حركية السلوك الانتخابي تعكس لنا مدي نضج الناخـب و           -
التضامنات الاجتماعية والجماعة التي ينتمي إليها ، وفي نفـس الوقـت هـي برهنـة لوجـود ميـل                    

 . لديه في الحكم بنفسه على برامج وانجازات المرشحين

أما ما يؤخذ عليه ، فنجد أن هذا النمـوذج أهمـل عوامـل أخـري تـدخل فـي عمليـة                       -
لبيئة الـسياسية وقناعـات الناخـب الخاصـة ، وفـي عجـزه              بلورة السلوك الانتخابي للناخب مثل ا     

عن تفسير كيفية الانتقال من السلوك الفردي إلـي الـسلوك الجمـاعي ومـا يتطلبـه ذلـك ، ولكـن             
  -:أهم ما انتقد فيه شيئين رئيسيين هما

إذ توجد العديد مـن الـصعوبات التـي تمنـع الناخـب              : المكانة المعطاة للخيار العقلاني    -
ببناء خيار عقلاني سليم وكامل مثل طبيعـة المعلومـات ومـستواه الدراسـي ، تـضارب                 من القيام   



 - ٣٩ -

مما يدفع بنا إلي القـول أن هـذا النمـوذج لا يمكنـه ضـبط                ... المعلومات ، والأزمات الاقتصادية     
مزايـا تلعـب    / كل الدوافع التي يمكن أن تدفع الناخب للانتخاب ، كما أن معادلـة التحليـل تكلفـة                  

 . ن من ضمن عوامل أخريدور، ولك

محترفـي  ( فالسوق هـو مكـان رمـزي يلتقـي فيـه العـرض               : إشكالية مفهوم السوق   -
الذين يبحثـون عـن إشـباع حاجـات معينـة ، أن جاذبيـة هـذا               ) هنا الناخبون ( والطلب  ) السياسة

التعبير جعلت استعمال هذا المفهوم يتجاوز بـشكل كبيـر محيطـه الفكـري الأصـلي الـذي جلـب          
وأنتشر بصورة خاصة في علـم الاجتمـاع الـسياسي الـذي يـستوحي أفكـاره مـن بييـر                    منه ،   

بورديو ، هنا نجد أنه بالرغم من وجود علاقـة مـا بـين الـسوق الاقتـصادي والـسياسي إلا أنـه                
توجد سمات تميز كلا منهما ، فمفهوم رأس المال الـسياسي يـشبه خيـرات الإنتـاج الاقتـصادي ،                    

ياسية هي من دون شك في شكلها المـادي قليلـة و يغلـب عليهـا طـابع                  إلا أن موارد الشخص الس    
 . التمثيل والتصور مثل الشهرة والشعبية

إضافة إلي ذلك ، يوجد تناظر غـامض بـين الطلـب الاقتـصادي والـسياسي ، فلـيس                     -
كل الناخبون في حالة انتخابهم يتوقعون تحسناً فـي شـروط وجـودهم الماديـة ، وقـد يمارسـون                    

ب فقط للقيام بـدور المـواطن الـذي يـستبطنونه ، وقـد لا يكونـون مهتمـين أصـلاً                     حق الانتخا 
بالسياسة ، لكن مع ذلك لا يمكن رفـض مفهـوم الـسوق الـسياسي ، لأنـه قـادر علـى تكثيـف                        

 . المعني بشكل تقريبي وله الفضل في الإشارة إلي الصفة التمثيلية السياسية

 الـسياسية والـذي بـدوره يقلـب طبيعـة      فالنظام السياسي محدد رئـيس لنظـام الأحـزاب      
، والجدير بالـذكر هنـا ، فيمـا يخـض تفـسير الـسلوك الانتخـابي حـسب                 .النظام السياسي القائم  

   -:الباحث رفيق الناوي ، هو هيمنة ثلاث براديغمات
تتمثل في المدرسة الكولومبية التـي تتنـاول الـسلوك الانتخـابي مـن الجوانـب المهنيـة                   : الأولي

  . التي ينتمي إليها الناخبوالسكنية 
  براديغم ميشكان الذي يضع اليد على العوامل البسيكوسياسية : الثانية
تتمثل في نمـوذج الاختيـار العقلانـي الـذي يركـز علـى البعـد الإسـتراتيجي والآلـي                    : الثالثة

  . للتصويت
 ـ                ة إن تناول السلوك الانتخابي بالبحث يـستوجب ضـرورة التمييـز بـين مـستوياته المختلف

  . التصويت ، الامتناع ، ثم مستويات الامتناع: ، وهنا يمكن التمييز بين كل من 
   - :le voteالتصويت : المطلب الأول

يمكن تعريف التصويت بكونه الأسـلوب الـذي تتخـذ بموجبـه مجموعـة مـن القـرارات                  
مكنـة التـي    على أساس الاختيارات التي يقوم بها الأفراد في أية جماعـة ، فهـو أحـد الأدوات الم                 
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يستطيع عن طريقها المجتمع أن ينظم نفسه ، ومنـه فـإن جـوهر التـصويت يكمـن فـي عمليـة                      
  . الاختيار

كما أن التصويت حـق شخـصي ودسـتوري منـصوص عليـه فـي مختلـف النـصوص          
الرجـل والمـرأة    "  يـنص علـى أن       ١٩٩٦القانونية والدستورية ، نجد الفصل الثامن مـن دسـتور         

لحقوق السياسية ، وأنه يحق لكل مواطن ذكـراً كـان أو أنثـى إذا كـان بالغـاً                   متساويا في التمتع با   
  . سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه الوطنية والسياسية

كمــا نــصت علــى ذلــك مختلــف الــصكوك 
ــسان     ــوق الإن ــة بحق ــة المرتبط ــق الدولي والمواثي
والحريات العامة ، وعلى سـبيل المثـال نجـد الإعـلان          

ف عمليــة التــصويت العــالمي لحقــوق الإنــسان يعــر
بكونها وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفـراد مـن خلالهـا           

التأثير على القرارات الحكومية، وتعنى قيام الفرد باختيـار أحـد المرشـحين لتمثيلـه فـي الهيئـات             
  . المنتخبة التي تتولي إعداد القوانين

 والـسياسية    من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٢٥وفي نفس السياق نجد المادة      
  تقر بحق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشئون العامة وحقه في إن ينتخب وينتخب 

يعتبر التصويت إذن ، أقوى اللحظات فـي الـديمقراطيات التمثيليـة ، إذ يعـد بـشكل عـام              
محدداً للمشاركة السياسية ، وهو في الواقع يتطلـب انخراطـاً فـي المجموعـة الوطنيـة ، فـضلاً                    

 المشاركة الانتخابية تقاس من خـلال النـسبة المئويـة للنـاخبين الـذين صـوتوا لحظـة                على كون 
الاقتراع ، كما تمكن من قياس درجـة اهتمـام المـواطنين بـالاقتراع ، وتحـدد درجـة الانـدماج                     
الاجتماعي للفرد ، فنسبة التقييد بـاللوائح الانتخابيـة تـابع لارتفـاع أو انخفـاض انـدماج الأفـراد         

  . ة الوطنيةفي الجماع
   -:ولتفسير ظاهرة التصويت هناك ثلاث مقاربات يمكن إجمالها في التالي

   -: المقاربة السوسيولوجية-١
التي تقيم علاقة بـين التـصويت والخـصوصيات الاجتماعيـة للفـرد، كالـسن ، الجـنس،               

  . المتغيرات السوسيو إقتصادية، والانتماءات الدينية والعرقية
   -: سياسية المقاربة البسيكو-٢

وحسب هذه المقاربة ، فـإن العامـل الأكثـر تنبـؤا باختيـارات التـصويت هـو الهويـة                    
الحزبية ، والتي عادة ما تنتقل عبر الوحـدة العائليـة أي عبـد التنـشئة الـسياسية ، فمتـى ارتـبط                   
الفرد بحزب ما ، إلا وتأثر بأيديولوجيته التي تمـده بـشبكة تفـسيرية للواقـع ن كمـا أنهـا تلعـب                       

  . دور مصفاة تخلق لدي الفرد ضد حجج المنافسين وتضعف من أهمية الحملات الانتخابية
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فالهوية الحزبية تعتبر إلي حد مـا ضـمان الاسـتقرار النـسبي للتـصويت الأفـراد علـى                   
  . مدي حياتهم

   -:المقاربة العقلانية
ولا وفق هذه المقاربة ، فإن التـصويت لـم يعـد يتحـدد بموقـع المـصوت الاجتمـاعي ،                 

بانتماءاته الحزبية والأيديولوجية ، ولكن برهانـات التـصويت ن بحيـث يمكـن اعتبـار النـاخبين                  
كمستهلكين يبحثون عن إشباع منافعهم إلي الحد الأقصى ، تبعـاً للرهانـات المطروحـة إبـان كـل                   
حملة انتخابية، وقد تتعدد هذه الظاهرة بـانحراف الأحـزاب الـسياسية وضـعف مـشاعر الانتمـاء                  

  . بقة معينة لط
وبناء على ما سبق ، فإن التصويت أضحى يأخـذ صـوراً متنوعـة، كالتـصويت العقـابي                  
، والتصويت الصوري الذي يعني أنه في مقابـل الناخـب الـذي لا يـذهب أصـلاً إلـي صـناديق                     
الاقتراع، هناك أخـر يـصوت تـصويتاً صـورياً ، أي أنـه يجهـد نفـسه بالـذهاب إلـي مكـان               

لا يختار ن وذلك إمـا لأن شـروط الاختيـار لا تتناسـب معـه ، أو لأنـه مقنـع                  الاقتراع، إلا أنه    
  . بأنه لا يوجد اختيار حقيقي

أي أنه تصويت لمجرد التصويت ، يأتي من قبل هيئـة ناخبـة مقتنعـة بأهميـة التـصويت                   
، لكنها في نفس الوقت مرتابة ومترددة، فهؤلاء يعبرون من خـلال تـصويتهم هـذا عـن أهميتـه،                    

فس الوقت يؤكدون أن تصويتهم لا يجدي نفعاً ، وهـذا مـا يمكـن تـصنيفه ضـمن الامتنـاع        وفي ن 
  . الانتخابي الذي قد يتخذ مستويات متباينة ومتنوعة

   -:الانتخابي /  الامتناع السياسي -:المطلب الثاني
الامتناع باعتباره تعبيـر مـن تعبيـرات الـسلوك الانتخـابي قـد يـأتي كمـصلحة لعـدم                    

   -:المشهد السياسي ، ولتحليل ظاهرة الامتناع السياسي هناك مدخلين أساسيينالاقتناع ب
   -:المدخل الأول

تحليل سياسي يمكن تفسيره بـضعف سـمعة المرشـحين ، تـشابه البـرامج الحزبيـة، ثـم                   
رهـان سياسـي    (المعرفة المسبقة بنتيجة الانتخابات ، وضعف اقتناع النـاخبين بجـدوى الاقتـراع              

  ) . ومؤسساتي
ي هذا المستوى يأتي الاهتمام بالأسباب السياسية بالدرجـة الأولـي ، فـي سـياق البحـث                  ف

عن الحوافز التي قد تخلق عند الفـرد، كالـشعور بالـضغينة تجـاه الانتخابـات ، وتجـاه النـسق                     
السياسي ، ناهيك عن شعوره باللامبالاة ، مما يولد نوعـاً مـن الحقـد والـضغينة والعـداوة تجـاه                     

  . نتخابيةالعملية الا
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   -:المدخل الثاني
تحليل سوسيولوجي يقلـل مـن تـأثير عوامـل الـشعور باللامبـالاة فـي تفـسير ظـاهرة            
التصويت ، ويؤكد على عوامل أخـري كالـشعور باللاشـرعية أو ضـعف الانـدماج الاجتمـاعي                  

  . ودورها ، هذه العوامل في تفسير الظاهرة ونبش أغوارها
غيـرات الـسن والجـنس والانتمـاءات المهنيـة ، لا            لقد أبرزت دراسـات حديثـة بـأن مت        

يمكن اعتبارها محـددات لتفـسير ظـاهرة الامتنـاع ، بخـلاف مـستوي الـدخل ، فـضلاً عـن                      
الانتماءات الجغرافية ، بحيث أننا نسجل مـشاركة أقـوى فـي المنـاطق القرويـة نظـراً لحـضور         

  . قل في المناطق الحضرية ، وفي المقابل تكون المشاركة أنالناخبين وقربهم من المنتخبي
الـذي توصـل فـي دراسـته التـي نـشرت سـنة          " لان كلـوط  -أ" وفي هذا السياق نجـد      

أهميـة الجـو المعيـشي ،       " ، إلي أن الامتناع يتراجع بحسب درجة الاندماج فـي المجتمـع             ١٩٦٨
مكان السكن ، مكان العمل، الـتلاحم الاجتمـاعي، وكـذا بـالنظر إلـي المـشاركة الاجتماعيـة ،                    

الممارسة الدينية ، الانخـراط فـي العمـل الجمعـوي        
  ". والنقابي

الحصل إذن أن الامتنـاع وإن كـان منتوجـاً          
لمعيار ثقـافي مـشروط بعوامـل اجتماعيـة ، فإنـه            
ــصادية   ــالمواقع السوسيواقت ــضاً ب ــدداً أي ــي مح يبق
ــدخل   ــنس، ال ــسن ، الج ــراد كال الموضــوعية للأف

ــواقعهم الذات  ــسكن ، وم ــن وال ــومي، المه ــة الي ي
كانتماءاتهم الدينية والطبقيـة، ناهيـك عـن هويـاتهم          

الحزبية ، دون إغفال تأثير الظروف السياسية لكل فتـرة انتخابيـة ، والأمـر يتعلـق هنـا بطبيعـة                     
  .المرشحين ن طبيعة البرامج المقدمة ، نمط الاقتراع وكل ما يتعلق بالنظام الانتخابي ككل

مرهونـاً أو محكومـاً برهانـات انتخابيـة بالدرجـة           صفوة القول ، أن التصويت يبقي دائماً        
الأولي ، فاحتكاك العرض الانتخابي بالطلـب الانتخـابي يتـرجم إلـي سـلوكيات انتخابيـة تعـزز                   

  . بأوراق بيضاء أو ملغاة ، ولم لا الامتناع كلياً عن التصويت
  مستويات الامتناع : المطلب الثالث 

بـادر إلـي الـذهن الـصعود الهائـل للأصـوات        في سياق الحديث عن مستويات الامتناع يت      
  . الملغاة والأصوات البيضاء خلال كل محطة انتخابية تشريعية

 ٢٠٠٧ سـتنمبر    ٧فالامتناع عن التـصويت الـذي شـهدته الانتخابـات التـشريعية ليـوم               
مـن أجـل أن تتـولي قـضية حـث           " دابـا ٢٠٠٧جمعية  " كان متوقعاً على كل حال حيث تم إنشاء         

 المشاركة ومساعدتهم على ضبط وسائل التعـاطي مـع العمليـة الانتخابيـة بمختلـف                الناخبين على 
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تعقيداتها ، وتحفيزهم على المساهمة في الاقتـراع ، إلا أن الامتنـاع عـن التـصويت كـان بـارزاً             
  للعيان لحظة الاقتراع وعقب نهاية العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج 

ع أشـكالاً مختلفـة يمكـن إجمالهـا فـي ثـلاث مـستويات        وبالتالي ، فقـد اتخـذ الامتنـا       
   -:رئيسية

   -:عدم التقييد في اللوائح الانتخابية: المستوى الأول 
ويقصد باللوائح الانتخابية تلك القوائم التي يتم فيها حـصر المـواطنين الـذين تتـوفر فـيهم                  

  . ١٩٥٩شروط التصويت ، وقد ظهر في المغرب منذ ظهير 
اللــوائح الانتخابيـة مرحلـة هامــة ضـمن الأعمـال التحــضيرية     وتعـد عمليـة وضـع    

  . للانتخابات ، حيث تمكن من تسجيل الذين يحق لهم التصويت وإقصاء من لا يحق لهم ذلك
ونظراً لأهمية اللوائح الانتخابية تم مراجعتها عند الـضرورة لإضـافة مـن أصـبح يتـوفر                 

  . باه إلي عدم تكرار التسجيلعلى حق التسجيل وشطب من فقد هذا الحق ، مع الانت
وبالرغم من التنصيص قانونياً علة إجبارية التسجيل فـي اللـوائح الانتخابيـة وفـق المـادة                 

 ، إلا أنهـا لـم تـربط بـين إجباريـة التـسجيل وإجباريـة                 ٩٧-٩الثانية من مدونـة الانتخابـات       
ارسـة التـصويت ، إلا      الاقتراع ، فليس كل من ورد أسمه في اللوائح الانتخابيـة مجبـراً علـى مم               

أنه وبالرغم من المحاولات التي بذلت قصد مراجعة اللوائح الانتخابيـة فـإن فئـات عريـضة مـن                   
  . المواطنين أبت التقييد في اللوائح، ولم تبد اهتماماً يذكر بمجريات المراجعة

 والحاصل أن الامتناع عن التقييد في اللـوائح الانتخابيـة يعتبـر بـشكل أو بـأخر تعبيـراً                  
عن مستوى العزوف ، وبالتالي فإن هذا المـستوى مـن الامتنـاع لهـو مـن المؤشـرات الأوليـة                     

  . السياسية لدي فئات واسعة من المواطنين للمشاركة الانتخابيةتالتي تفيد ضعف الاستعدادا
وبعيدا عن الممتعين عن التسجيل فـي اللـوائح الانتخابيـة ، فـإن اللحظـة الانتخابيـة قـد           

جديدة من الامتناع تهم المسجلين الـذين يملكـون حـق ممارسـة التـصويت ، ومـن                  تفرز أشكالاً   
  . بين هذه الأشكال عدم ولوج مكاتب التصويت

   -:الامتناع عن التصويت: المستوى الثاني
تتفـاقم ظــاهرة الامتنــاع عــن التــصويت وتتزايــد وتيرتهــا عبــر مختلــف المحطــات  

 ـ         ، ١٩٦٣صويت منـذ الانتخابـات التـشريعية لـسنة          الانتخابية المتعاقبة ، وبتأمل نـسب عـدم الت
   -:يمكن استخلاص نتائج في غاية الأهمية
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  جدول التطور الكرونولوجي للامتناع عن التصويت
  نسبة المشاركة الانتخابية  تاريخ الانتخابات التشريعية

  %٧٢,٨٠  ١٩٦٣ مايو ١٧
  %٨٢,٣٦  ١٩٧٧ يونيو ٣
  %٦٧,٤٣  ١٩٨٤ ستنمبر ١٤
  %٦٣  ١٩٩٣ يونيو ٢٥
  %٥٨,٣٠  ١٩٩٧ نوفمبر ١٤
  %٥١,٦١  ٢٠٠٢ ستنمبر ٢٧
  %٣٧  ٢٠٠٧ ستنمبر ٧

بملاحظة الجدول أعلاه يبرز بجلاء الطـابع التنـازلي للمـشاركة الانتخابيـة عبـر إعمـال                
 شـكلت حالـة     ٢٠٠٧حق التصويت ، مع ضرورة الانتباه إلي أن نـسبة الامتنـاع فـي انتخابـات                 

اع عن التقييد في اللوائح الانتخابية نـوع مـن العـزوف عـن العمـل                انحدار شديد ، فإذا كان الامتن     
السياسي والشأن العامة بصفة عامة ، فـإن الملاحظـة الأساسـية التـي جـاءت بهـا الانتخابـات                    
الأخيرة هي ظاهرة الامتناع عن التـصويت ، حيـث لـم يكلـف معظـم المـسجلين فـي اللـوائح                      

  .  الاقتراعالانتخابية أنفسهم عناء الذهاب إلي صناديق
وإذا كان هذا السلوك مستوى من مستويات الامتنـاع ، فـإن هنـاك مـستوي أخـر يعتبـر                    

  . أكثر دلالة ومغزى ، وهو ظاهرة الأصوات الملغاة والأصوات البيضاء
   -:البطائق الملغاة والأصوات البيضاء: المستوى الثالث 

لغـاة ، ويعـزي ذلـك فـي         تشهد المجتمعات السائرة في طريق النمو ظاهرة الأصـوات الم         
الغالب إلي آفة الأمية وغياب الـوعي ، إلا أن ذلـك قـد يكـون أيـضاً نتيجـة اليـأس والإحبـاط                        

  . والرفض ، عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى والمناطق الحضرية
لقد شكل اقتراع السابع مـن سـتنمبر محطـة لاختبـار مـستوي المـشاركة الانتخابيـة ،                   

النـسبة للكثيـر مـن النـاخبين معـزلاً للمـشاركة وفـق مقاسـاتهم                فصارت مكاتب التـصويت ب    
 التواصـل ومجـالات     تالخاصة، والتعبير عن مكبوتاتهم السياسية التي أوحـت باختنـاق فوضـاءا           

الاحتجاج فمنهم من فضل التشطيب على اللائحة بتعبير منه عـن حـالات الـرفض ، ومـنهم مـن                    
لـم  " ه عناء الاختيـار وكـان لـسان حالـه يقـوم      رماها داخل الصندوق كما هي دون أن يكلف نفس  

  ". أجد بين أولئك من أمنحه ثقتي أو صوتي
أزمة التصويت فإنه تجد امتـداداتها فـي العـزوف عـن الممارسـة الـسياسية ، واحتقـار                   

  . العمل السياسي والاستهزاء بامتهانه
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، ٢٠٠٧بر  وهذا ما يفصح عنه الجدول الخاص بالنتـائج الانتخابيـة خـلال اقتـراع سـتنم               
  . خاص بمدينة طنجة 

  عدد المسجلين   نسبة المشاركة السياسية   نسبة الأصوات الملغاة 
٣٠٩,٦٨٩  % ٢٢  % ٣٢  

صحيح أن الأميـة تتحمـل جـزءاً مـن المـسؤولية ، إلا أنهـا لا تتحملهـا كاملـة، فمـن           
   )١(.يستطيع كتابة عبارات احتجاجية على قائمة المرشحين يستطيع أن يميز في اختياراته

   -:الخاتمة 
يعتبر موضوع الانتخابات من المواضيع الشائكة والمعقـدة نظـراً لأهميتهـا ودورهـا فـي                
إرساء وترسيخ الديمقراطية الحديثة وتمكين أغلـب المـواطنين مـن ممارسـة حقـوقهم الـسياسية                 
والمدنية من خلالها ، ولذلك اتجهـت الأبحـاث صـوبها ، محاولـة لفهـم هـذه العمليـة وتحليـل                      

 ـ     والهندسـة الديمقراطيـة كآليـات يمكـن لهـا أن      ةمتغيراتها ، خاصة في ظل الهندسـة الديمقراطي
تتحكم في سير العملية الانتخابية ونتائجها ، أي في التـأثير فـي الأنمـاط الانتخابيـة للمـواطنين ،                    
هذه الأنماط التي تتعـدد وتختلـف ويـستلزم لتفـسيرها الأرتكـاز علـى أسـس علميـة ، وعليـه                 

 مجموعة من النمـاذج الانتخابيـة لتحليـل وتفـسير الأنمـاط الانتخابيـة التـي يتقمـصها                   ظهرت
المواطنين من موعد انتخابي لأخر ، ولا شك بأن هذه النمـاذج قـد سـاهمت وبـشكل كبيـر فـي                      
تبيان ظهور نمط انتخابي دون أخر ، كما أنها مكنـت البـاحثين مـن ترجمـة للأنمـاط الانتخابيـة                     

مكن التحكم فيها من خلال الهندسة الانتخابية ، ومـن ثـم إمكانيـة الـتحكم فـي                  إلي عوامل محددة ي   
   )٢(.الأنماط الانتخابية

   
  

                                                
 .٢٩:٣٨ ،ص ٢٠١٣ عبد العلي حامي الدين ، العزوف الانتخابي ، ب ط ، طنجة ، ب ن ،: الفقير سميحة )  1(

النماذج الانتخابية نحو مقاربة ميدانية ، لتحليل الأنماط الانتخابية في الجزائر ، ب ط ، الجزائر ، : سارة سمير، ليمام سلمي )  2(
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  مقدمة 
إن سيطرة المال على مقدرات العملية الانتخابية وعلـى كافـة أطرافهـا هـي آفـة بالغـة                    

  . ي وعلى مصداقية تعبير أفرادها عن إرادتهمالخطورة والجسامة على سلامة التمثيل النياب
فلم يعد المال أمراً حيويـاً لإدارة المعـارك أو الحمـلات الانتخابيـة مـن جانـب تمويـل                    
نفقاتها وإنما أضحي سلاحاً خطيراً للتـأثير علـى إرادة النـاخبين وتـوجيههم نحـو تأييـد حـزب                    

 مـن قبـل المرشـح ذاتـه أو مـن قبـل              بعينه أو مرشح أو قائمة بعينها سواء استخدام هذا السلاح         
  . أنصاره أو الحزب الذي ينتمي إليه لا فرق

ولم يعد الأمر يقتصر على التـأثير علـى إرادة الناخـب فحـسب ، وإنمـا يتجـاوز ذلـك                     
لتكون إرادة المرشح ذاته فريسة لتلك الآفـة بحيـث يـدين المرشـح بـالولاء لمـن يـدفع أكثـر،                      

التـي تمتلـك النفـوذ والمـال علـى مجريـات العمليـة              وبذلك تتجلي سيطرة جماعـات الـضغط        
الانتخابية وبالتالية على الحياة النيابية بأثرهـا ومـن ثـم تتـضاؤل الفـرص أو تنعـدم أمـام ذوي                     
المثل والمبادئ المحققة للصالح العام المجردين من سـطوة المـال أو النفـوذ لمنافـسه تلـك القـوة                    

نتخابـات ولوصـول إلـي مقاعـد العـضوية فـي            الغاشمة لرأس المال وسيطرته علـى نتـائج الا        
المجلس النيابي أو لمجابهة تحـديات مراكـز الـسلطة وعناصـرها المتحكمـة فـي تـسيير دفـة                    
العملية الانتخابية وقراراتها حيث أن سـلطان لمـال وسـيطرته أصـبح هـو الطريـق المـضمون                   

 ـ                 ى ثقـة الحـزب     لمن لا يحظى بأصوات النـاخبين إلـي مقعـد البرلمـان ابتـداء بالحـصول عل
  )١ (.لترشيحه ومساندته وانتهاء بشراء أصوات الناخبين

ويزيد من تفاقم تلك الآفة وتعاظم دورها المـتحكم فـي نتـائج الانتخابـات أمـور أبرزهـا                   
تفشي الفقر والجهل والبطالة وذلك أمر طبيعـي إذ أن مـن لا يملـك قوتـه لا يملـك قـراره فـإن                        

 لآفة المال التي يمكـن أن تفـسد نزاهـة الحيـاة النيابيـة ذلـك                 هذا الثالوث يعد وبحق مرتعاً خصباً     
حيث يقع كثير من الناخبين خاصة من يعـاني مـنهم الفقـر أو الجهـل أو البطالـة فريـسة سـائغة           
أمام العروض والعطايا والهبـات والوعـود والخـدمات الـسابقة التـي قـدمها لهـم المرشـح أو                    

ضحاً في اعتبـاره تلـك العناصـر التـي تعـد ولا ريـب               أعوانه أو أقاربه فيدلي الناخب بصوته وا      
  . بمثابة حبل شانق لأرادته

 الحاكمـة لعمليـة الأنفـاق المـالي     تفضلاً عن ذلك فإن القصور والـنقص فـي التـشريعا        
 والباطن على الحملة الانتخابية أو الدعم غيـر المحايـد مـن الـسلطة لـبعض المرشـحين                   ةالظاهر

أخـر لزيـادة أثـار سـلاح المـال الـسلبية علـى سـلامة العمليـة               دون غيرهم يعد سبباً جوهرياً      
  . الانتخابية

                                                
 .١٥، ص ٢٠١٢ر الأنجلو المصرية ، الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التأثير على إرادة الناخبين ، دا: فهد عبد العظيم صالح )  1(
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من أجل ذلك عنـت التـشريعات الانتخابيـة الحديثـة بتجـريم فعـل الرشـوة الانتخابيـة                   
لتلافي المخاطر المحدقة بنزاهة نتائج العملية الانتخابيـة ولتقـويض سـطوة المـال علـى مقـدرات           

  . المعارك الانتخابية
   -:لالمطلب الأو

يتناول هذا المبحث التعريـف بالمـال لغـة واصـطلاحاً، وكـذا التعريـف بالـسياسة لغـة          
  . واصطلاحاً ، نظراً لنسبة المال لها ، ثم التعريف بالمال السياسي كلفظ مركب

   -:ًتعريف المال لغة واصطلاحا: الفرع الأول 
مـن جميـع الأشـياء    مـا ملكتـه   : والمال معـروف  : ( قال ابن منظور   :  المال في اللغة   -

اتخـذ  : المال معروف ، ويذكر ويؤنث ، وهـو المـال ، وهـو المـال وتمـول                 : ( ، وقال الفيومي    
: مـا يتمـول أي      : اتخـذه قنيـة ، فقـول الفقهـاء          : تمول مالاً : مالاً وموله غيره ، وقال الأزهري       

  . النعم: ما يعد مالاً في العرف ، والمال عند أهل البادية
   -:أما في الاصطلاح فقد اثر للمال تعريفات عدة منها: اً المال اصطلاح-

  . أسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ، مما هو غيرنا: عرف الحنفية المال بأنه 
ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه يسمح بدخول بعض مـا خلـق لمـصالحنا، إلا أنـه يعـد                    

مـا يميـل إليـه طبـع الإنـسان      : أنـه ب) ١٢٦(مالاً ، كالتراب، وعرفه صاحب المجلة فـي المـادة        
  . ويمكن ادخاره إلي وقت الحاجة ، منقولاً كان أو غير منقول

 ويرد على هذا التعريف اعتراضان:-    
 إن من الأشياء ما تعافه النفس ، ولا يميل إلي طبع الإنسان ، ومـع هـذا فهـو مـال ، مثـل                         :الأول

  السموم ، والأدوية المرة 
ما لا يمكن ادخاره على نحو تبقي معه منفعته كمـا هـي، ومـع هـذا فهـو                   إن من الأشياء     : الثاني

  . مال ، كالخضروات
ولا يقـع اسـم مـال إلا علـى مالـه قيمـة يبـاع بهـا، وتكـون إذا            : وقال الإمام الشافعي  

  .استهلكها مستهلك أدي قيمتها وإن قلت ، وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس
  . نفعه مطلقاً ، أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجةما يبح : وعند الحنابلة 

ويؤخذ على هذا التعريف أيضاً سماحه بـدخول بعـض مـا يبـاح نفعـه مطلقـاً ، ولكنـه                     
ليس بمال كالتراب ، والمحقرات من الأشياء، كالحبة ، فهي ممـا يبـاح نفعـه مطلقـاً ولكنـه لـيس              

   )١(بمال 

                                                
المال السياسي دراسة فقهية مقارنة بالقانون الأردني، مجل الشريعة والقانوني ، السنة الـسادسة            : محمد على محمد العمري     )  1(
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ًة واصطلاحاتعريف السياسة لغ: الفرع الثاني  ً
:-   

  . يتناول هذا الفرع بالسياسة لغة واصطلاحاً ، نظراً لنسبة المال إليها
جعلـوه  : قـام بـه ، وسوسـه القـوم        : مصدر من ساس الأمـر سياسـة        : السياسة لغة  -

أي تتـولي أمـورهم ، كمـا يفعـل          : كان بنو إسرائيل يـسوسهم أنبيـاؤهم      : يسوسهم ، وفي الحديث     
حياطـة الرعيـة    : القيام علـى الـشئ بمـا يـصلحه، وهـي            :  ، والسياسة    الأمراء والولاة بالرعية  
  . بما يصلحها لطفاً وعنفاً

  . فنلاحظ أن معاني السياسة في اللغة تدور حول معنى تعهد الأمر بما يصلحه
هناك تعريفات عديدة للـسياسة عنـد الفقهـاء قـديماً وحـديثاً              : السياسة في الاصطلاح   -

   -:وهي على النحو الأتي
مـا يكـون    : ما نقله أبن القيم عـن ابـن عقيـل أنـه عرفهـا بأنهـا                 : ن تعريفات القدماء  م

  . الناس أقرب إلي الصلاح ، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلي االله عليه وسلم
فعل شـئ مـن الحـاكم لمـصلحة يراهـا ، وإن لـم يـرد بـذلك           : وعرفها ابن نجيم بأنها     

  . الفعل دليل جزئي
ًتعريف المال السياسي باعتباره لفظا مركبا: لث الفرع الثا ً:-   

لم أجد فيما وسـعني الإطـلاع عليـه مـن المراجـع قـديماً ، وحـديثاً ، تعريفـاً للمـال                       
توظيف المال لتمكني شخص مـا ، أو حـزب مـا ، مـن تبـؤء                 : السياسي ، إلا هذا التعريف وهو       

 ـ               اسـتخدام المـال    : سياسي بأنـه    مكانة في العملية الـسياسية ، وتعريـف أخـر عـرف المـال ال
لأغراض وأهداف سياسية ، إلا أنني أري التعريفين لم يفرقا بـين الأحـوال التـي يكـون اسـتخدم                    
لمال فيها بقصد مصلحة سياسية خاصـة أو شخـصية بـالمعنى الـسلبي ، وبـين مـا يكـون مـن                

لـسياسية مـثلاً ، أو      استخدام للمال لما فيه مصلحة البلاد والعباد، كاسـتخدامه مـن أجـل التنميـة ا               
من أجل تأليف القلوب ، كما عرف في شـرعنا الحنيـف، ولـذا كـان لـي اجتهـاد فـي تعريـف                        

   )١(.المال السياسي
وهنا لابد م الإشارة إلي أن تعريـف المـال الـسياسي ينبغـي أن يـشتمل علـى الـصور                     

ميها بعـض  التي يتحقق بها المال السياسي ، لا أن يقتصر علـى صـورة منهـا ، كتلـك التـي يـس         
المعاصرين بالرشوة الانتخابية ، ولذا فيري الباحـث أن يعـرف المـال الـسياسي باعتبـاره مركبـاً          

أسم لم يدفعه شخص ، أو جهة ، أو يدفع إليهمـاً ، ممـا تميـل الـنفس إلـي تملكـه ،                        : لفظياً بأنه   
  . هأو الانتفاع به غالباً ، نظير تقديم المدفوع إليه للدافع مصلحة سياسية خاصة ب
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 شرح التعريف:-   
حتى يشمل كل مـا يـدفع ويقـع عليـه اسـم المـال، ولـم يقـل                   : قول الباحث اسم لما يدفعه       -

 .اسم لم يبذله ، لأن البذل يوحي بمعني إيجابي وليس المال السياسي كذلك: الباحث 

لبيان أن المال السياسي قد تكون جهة تقديمـه إنـسان كمرشـح لمنـصب مـا                 : إنسان أو جهة     -
 .  ، أو حتى دولة لدولةةهيئة ما كنظام أو حكوم، أو 

يعني أن المال كما قد يدفعهم شـخص أو جهـة ، فـيمكن أن يكـون المـدفوع                   : أو يدفع إليهما     -
 . إليه شخص أو جهة

حتى يشمل كـل مـا يمكـن تـصور دفعـه ، فـأي               : مما تميل النفس إلي تملكه أو الانتفاع به          -
اع به يمكن أن يكون فـي موقـف مـا مـالاً سياسـياً،               شئ تميل النفس إلي تملكه ، أو الانتف       

 ، والأوراق النقدية ، وعـروض التجـارة ، والأمـوال المنقولـة ، وغيـر            نفيدفع فيه الناقدا  
المنقولة ، وكذا الطعام ، والمـاء ، والكـساء ، والـدواء ، والأدلـة علـى اخـتلاف نفعهـا             

ــسيارة والتلفــاز ، والمــدفأة ، والثلاجــ ة ، والغــسالة ، وغيرهــا مــن واســتعمالها ، كال
 . الأشياء التي يرغب الإنسان في تملكها أو الانتفاع بها

أي مقابـل ، فلـو أن شـيئاً ممـا ذكـر دفعـه ، أو قدمـه         : نظير تقديم المدفوع إليـه للـدافع         -
شخص، أو جهة لشخص أو جهـة، ولـم يكـن ذلـك مقابـل موقـف معـين ، أو تأييـداً                        

 . سياسياً لانتفاء معني المال السياسي عنهلسياسية معينة ، فلا يسمي مالاً 
هذا يعني أنه يلـزم لاعتبـار كـون المـال مـالاً سياسـياً، أن يكـون                  : مصلحة سياسية خاصة بالدافع    -

المدفوع إليه قد أخذ المال مقابـل موقـف سياسـي معـين ، أو تأييـداً لـسياسة معينـة ، ينتهجهـا          
 سـواء أكـان صـاحب المـصلحة شخـصا ،            الدافع، أو ليحصل الدافع إلى منصب سياسي معين ،        

أو جهة معينة ، أو دولة، فإن لم يكن الأمر كـذلك، فـلا يـسمي المـال المـدفوع مـالاً سياسـياً ،                     
كأن يكون المال لمدفوع من أجل توظيف شخص ، أو تقديمـه علـى غيـره فـي الاسـتحقاق ، أو                      

كـون مـن أجـل تـسهيل        يكون من أجل تسهيل أمر تجارة معينة ، أو لأي أمـر أخـر ، دون أن ي                 
أمر تجارة معينة، أو لأي أمر أخـر ، دون أن يكـون لـذلك الأمـر بعـد سياسـي ، فـلا يـسمي               

  )١(.عندئذ مالاً سياسياً وإنما يكون رشوة

   -:تطور مفهوم الأنفاق الانتخابي 
  : تطور المفهوم عالمياً -١

كونهـا مجـرد    لقد تبلورت عملية الأنفاق الانتخابي في السنوات الماضـية وتطـورت مـن              
" التمويـل العـام للانتخابـات     " عملية تنظيم وإشراف وضبط الأنفاق وصولاً إلـي تحولهـا باتجـاه             

في الديمقراطيات الغربية ، وحتى سـبعينات القـرن الماضـي، كـان تـأمين التمويـل الانتخـابي                   
                                                

 .٩٣ -٩٢مرجع سبق ذكره، ص ص : محمد علي محمد العمري)  1(



 - ٥١ -

 يرتكز على تطوع الأفراد والمحازبين في أحزاب اليـسار وتقـديم عملهـم كجـزء مـن التبـرع ،                   
في حين أن أحزاب اليمين والتي تضم عدداً أقل مـن المتطـوعين فـي صـفوفها ، اسـتندت أكثـر                  
إلي حملات وتبرعات فردية كبيرة ، ولم يكن للدولـة أي نـوع مـن أنـواع التـدخل فـي عمليـة                       

  . تنظيم الأنفاق الانتخابي أو التمويل العامة المباشر للأحزاب والقوى السياسية
إيجاد الصيغ التي تضمن من جهـة إنفاقـا انتخابيـاً عـادلاً وفـي               لذلك كان من الضروري     

نفس الوقت لا تحرم الأحزاب والكيانـات الـسياسية مـن حقهـا فـي خـوض العمليـة الانتخابيـة                 
بحرية ، الأمر الذي يضمن في المحصلة العامة انتخابـات ديمقراطيـة فـي هـذا الإطـار ظهـرت                  

من من جهـة جـزءاً مـن التمويـل الانتخـابي ويـضمن              الحاجة تدريجياً لتمويل عام للانتخابات يؤ     
  . في جانب أخر إمكانية مراقبة عملية الأنفاق

ورغم تشعب الاجتهـادات والقـوانين المتعلقـة بالإنفـاق والتمويـل الانتخـابي واختلافهـا                
   -:من بلد إلي أخر ، إلا أنه يمكن تصنيفها في عدة نقاط وفقاً لهدف كل منها

  . عات الضخمة عبر تحديد حد أقصى لهذه التبرعات التبرregulateتقنين  -
 . تشجيع التبرعات الفردية الصغيرة للمرشحين ، عبر إعفاءها من الضرائب -

 . مراقبة الذمة المالية لطبقة السياسية -

 . تحديد سقف للأنفاق الانتخابي -

 . اعتماد التمويل العام للأنفاق الانتخابي -

تـي اعتمـدت مبـدأ التمويـل العـام للانتخابـات فـي              تعتبر السويد من أوائل دول العالم ال      
   -: والذي استند إلي ثلاث أساسية١٩٦٦إطار تنظيم الأنفاق الانتخابي وذلك في العام 

  . التمويل المقدم إلي الأحزاب الجدية والتي تملك حضوراً سياسياً حقيقياً -١
 . الدعم المالي بناء على طلب معلل من الحزب أو المرشح -٢

 . تخابي بكل نسبي حسب الحجم البرلماني لكل من الكتل السياسيةالتمويل الان -٣

مع نجاح التجربـة الـسويدية وتطـور العمليـة الانتخابيـة ، أخـذت دول عـدة بمفهـوم                    
 بتنظـيم التمويـل العـام للحمـلات الانتخابيـة ،          ١٩٦٨التمويل العام ، فبدأت ألمانيـا منـذ العـام           
اء يحصل كل حزب علـى مبـالغ محـددة مـن الدولـة              فبالإضافة إلي التبرعات واشتراكات الأعض    

مـن الأصـوات علـى الـصعيد     % ٠,٥، بحيث تمنح التمويل لكل تنظيم يحصل علـى أكثـر مـن        
   )١(.على صعيد انتخابات المناطق والمقاطعات% ١الوطني و 

اتبعت المملكة المتحدة نفس مسار الـدول الأخـرى ، حيـث تـم اعتمـاد سـقف للأنفـاق                    
، وعلى الأمـوال المنفقـة والتبرعـات أن تـتم عبـر حـساب مـصرفي                ١٩٨٣عام  الانتخابي في ال  
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ة /مستقل خاضع لمراقبة الإدارة العامـة المـشرفة علـى العمليـات الانتخابيـة ، وعلـى المرشـح                  
  . القيام بتعيين مندوب مالي خاص

وفي محاولة لتعزيز أخلاقيات العمليـة الانتخابيـة بـشكل عـام وتلـك المتعلقـة بالأنفـاق                  
، والتـي قامـت بوضـع       " مفوضـية نـولان     " نتخابي بشكل خاص تم تشكيل لجنة عرفت باسـم          الا

  . معايير ثابتة قابلة للتطبيق والتعديل بشكل دائم مع تبدل الواقع الاقتصادي أو السياسي
، الأول ضـمن سلـسلة مـن     ١٩٨٨ آذار   ١١في فرنـسا ، شـكل القـانون الـصادر فـي             

 الأحزاب السياسية مـع تحديـد سـقف للأنفـاق الانتخـابي وآليـة             القوانين والذي برمج نظام تمويل    
  .مراقبة ذلك

 ، بـشكل جـذري الـشكل المعتمـد لتنظـيم            ١٩٨٧في أسبانيا غير القانون الصادر العـام        
  .  أوجه للتمويل الانتخابي العام٣ وتم اعتماد ١٩٧٨الأنفاق الانتخابي منذ العام 

 ـ        - شاطات العاديـة للحـزب والتـي تخـضع لرقابـة           الدعم المالي المقدم للأحزاب من أجـل الن
  . رسمية

الدعم المالي المقدم للأحزاب بشكل نسبي حسب عـدد أعـضاء مجلـس النـواب التـي حـصل              -
 . عليها الحزب وللأصوات التي حصل عليها

الدعم المالي الثابت للكتل البرلمانية والتي تحدد بحد أدنـي وعلـى أسـاس عـدد النـواب فـي                     -
 .كل كتلة

، حدد القانون سقفاً مالياً لـيس فقـط للأنفـاق الانتخـابي للمرشـحين بـل كـذلك        وفي كندا   
  . للمنظمات الوطنية التي تدور في فلك الأحزاب 

وفي الولايات المتحدة الأميركية ، لم يكـن هنـاك أي نـوع مـن تحديـد لـسقف الأنفـاق                     
 هـم  نتخبـي مـن المن % ٧٠ مع أن الدراسـات أظهـرت أن أكثـر مـن       ٢٠٠٠الانتخابي حتى العام  

  )١(. من الذين يحصلون على تبرعات مالية ضخمة 
   -:ًتطور المفهوم عربيا

 ، لم يتبلور لغايـة اليـوم قيـام عمليـة انتخابيـة ديمقراطيـة ، ويمكـن        في المنطقة العربية 
التأكيد على أن تجرب الانتخابات في المنطقة العربية هي شبه صـورية فـي أغلبيـة الـدول التـي                    

  .  دول هي لبنان وفلسطين والعراق٣خابات باستثناء تحصل فيها الانت
في واقع الأمر لا تتطرق الأنظمة الانتخابية فـي غالبيـة الـدول العربيـة إلـي موضـوع                   
تمويل الحملات الانتخابية والأنفاق الانتخـابي بـشكل مـستقل ومفـصل وأن وردت ، فتـرد عـادة                 

ائيـة باسـتثناء القليـل منهـا وتحديـداً      في فقرات ومواد تأتي بمعظمها تحت عنـوان الأحكـام الجز       
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في السنوات العشر الماضية ، ومنها قـانون الانتخـاب الجزائـري الـذي يتحـدث تفـصيلاً عـن                    
  ). الانتخابات الرئاسية ، الانتخابات النيابية( موضوع النفقات الانتخابية 

 المعدلـة مـن قـانون الانتخـاب ، سـقف الأنفـاق              ١٣٧ ، حـددت المـادة       في الجزائـر  
 ١٥٥٠٠٠مـا يعـال     ( مليـون دينـار جزائـري        ١١لانتخابي للمرشحين إلي منصب الرئاسة بــ        ا

USA (           مليـون دينـار جزائـري        ١٣في المرحلة الأولي مـن الانتخابـات وبــ  )    مـا يعـادل
% ١٠في المرحلة الثانية ، على أن تقـوم الدولـة بتـسديد مـا نـسبته                 )  دولار أمريكي    ١٨٣٠٠٠

مـن النفقـات الحقيقيـة      % ٣٠ابية لكل مرشح وترتفع هـذه النـسبة إلـي           من مجموع النفقات الانتخ   
ممـن حـصلوا علـى مـا نـسبته          ) ١٣٨المـادة   ( للذين وصلوا إلي الدور الثاني من الانتخابـات         

  . من الأصوات% ٢٠
عـن  ) ١٣٥المـادة   (ولم يغفل القانون المنظم تحديد عمليـة تمويـل الحمـلات الانتخابيـة              

، وتحديـد مـساعدة مـن       ) الجمعيـات ذات الطـابع الـسياسي      ( سياسية  طريق مساهمة الأحزاب ال   
الدولة تقم على أساس الأنصاف بالإضـافة إلـي توكيـل خـاص مـن حـساب المرشـح علـى أن             

أن يتلقي بصفة مباشرة أو غيـر مباشـرة هبـات نقديـة أو عينيـة أو أيـة               " يحظر على كل مرشح     
أو أي شـخص طبيعـي أو معنـوي مـن           مساهمة أخري مهما كان شكلها مـن أي دولـة أجنبيـة             

  ". ومهما كان نوعها وعنوانها" من القانون الجزائري ) ١٣٦المادة"(جنسية أجنبية 
 ، لم يحـدد قـانون الانتخـاب سـقف الأنفـاق الانتخـابي إلا أنـه أكـد علـى               وفي تونس 

  . موضوع استرجاع المرشح لمنصب الرئاسة لنوع من النفقات الخاصة 
للمرشـحين لنـصب الرئاسـة بتمويـل        ) ٧٥المـادة   ( ون الانتخـاب     ، سمح قان   وفي اليمن 

حملاتهم الانتخابية وتلقي التبرعـات مـن المـواطنين اليمنيـين مـن دون التمييـز بـين شـخص                    
شريطة أن يكون عـن طريـق فـتح حـساب فـي أحـد البنـوك ، وأن يقـدم                     " معنوي أو طبيعي    

   )١(.باتكشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا للانتخا
مـن قـانون الانتخابـات الرئاسـية ، الحـد الأقـصى لمـا               ) ٢٤( حددت المادة  وفي مصر 

، ويكـون   ) USA ١,٧٣٢٠٠٠(ينفقه كل مرشح فـي الحملـة الانتخابيـة عـشرة ملايـين جنيـه        
، علـى    ) USA ٣٤٧٠٠٠(الحد الأقصى للأنفاق فـي حالـة انتخابـات الإعـادة مليـوني جنيـه                

% ٥تعـادل   " مهورية على مـساعدة ماليـة مـن الدولـة المـصرية             يحصل كل مرشح لرئاسة الج    
من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجـوز إنفاقهـا فـي الحملـة الانتخابيـة ن ومـساعدة تعـادل                     

وسـمح القـانون المـصري      ) ٢٥المـادة   " ( من هذه القيمـة فـي حالـة انتخابـات الإعـادة             % ٢
 مـن المـصريين ومـن       نشـخاص الطبيعيـي   للمرشح أن يتلقي تبرعات نقديـة أو عينيـة مـن الأ           
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مـن الحـد    % ٢الحزب الذي رشـحه ، بـشرط ألا يتجـاوز التبـرع مـن أي شـخص طبيعـي                    
، علـى أن يلتـزم بفـتح حـساب خـاص        )٢٦المـادة   " (الأقصى للأنفاق على الحملـة الانتخابيـة        

" اسـية   لجنـة الانتخابـات الرئ    " بالحملة الانتخابية بالعملة المحلية في مـصرف محـدد مـن قبـل              
   -:يودع فيه

  . ما يتلقاه من التبرعات النقدية -
 . ما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية -

 . ما يخصصه من أمواله الخاصة -

 ٢٣مـن القـانون الفلـسطيني       ) ١٠١المـادة   (وفي أراضي السلطة الفلـسطينية ، حـددت         
  . ي مرشح للانتخاباتسقف الأنفاق الانتخابي للحملة الانتخابية لأي قائمة انتخابية أو لأ

مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملـة المتداولـة قانونـاً للـصرف علـى الحملـة           -١
  . الانتخابية للمرشح لمنصب الرئيس أو القائمة الانتخابية

 دولار أمريكــي أو مــا يعادلــه بالعملــة المتداولــة قانونــاً للــصرف علــى ٦٠٠٠٠ -٢
 . س في الدائرة الانتخابيةالحملة الانتخابية للمرشح لعضوية المجل

ولتمويل هذه الحملات حظر القـانون علـى أي قائمـة انتخابيـة أو مرشـح يـشترك فـي                    
   -:الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية

، "من أي مصدر أجنبي أو خـارجي غيـر فلـسطيني بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر                     " 
  ). ١٠٠(المادة 

بية اشتركت في الانتخابـات ، وكـل مرشـح شـارك ، علـى               وأجبر القانون كل قائمة انتخا    
أن يقدم إلي لجنة الانتخابات خلال مدة أقـصاها شـهر مـن تـاريخ إعـلان نتـائج الانتخـاب                     : " 

النهائية ، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويـل التـي حـصل عليهـا والمبـالغ التـي أنفقهـا أثنـاء               
   )١()١٠٠(المادة" الحملة الانتخابية 

   -:ص المال السياسي خصائ
لابد لنا من أبرز أهم الصفات التي يتميـز بهـا المـال الـسياسي وانطلاقـا مـن تـسميته                     

   -:إنه
كـل عـين أو حـق لـه         " من القانون المدني هـو    ) ٥٣(مال ، والمال وفقاً لنص المادة        -١

 كـل شـئ يمكـن     " من نفـس القـانون علـى أن         ) ٥٤(، كما نصت المادة     " قيمة مادية في التعامل     
حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخـرج عـن التعامـل بطبيعتـه أو بحكـم                    

  ". القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية
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مصدر هذا المال قد يكون شخص طبيعـي يهـدف لتحقيـق مكاسـب شخـصية ماديـة              -٢
ن العـام أو الخـاص      أو شـخص اعتبـاري مـن أشـخاص القـانو          ) أربـاح أو نفـوذ    ( أو معنوية   

للسيطرة على الطرف المدفوع لـه لتنفيـذ مـشروع معـين ذات طـابع مـادي أو معنـوي ، أمـا                       
المدفوع له هو الأخر قد يكون شـخص طبيعـي أو اعتبـاري ، فقـد يكـون فـرد أو جماعـة أو                        
منظمة أو دولة ، وتتمثل السيطرة بأن تكون سياسة تـسير فـي خـط معـين أو سـيطرة اقتـصادية              

 .هدف معينلتحقيق 

قد يكون المال مشروع أو غير مـشروع مـن حيـث المـصدر ومـن حيـث الهـدف                     -٣
 . والنتيجة

فمن حيث المصدر أحياناً لا يعرف مـصدره وينطـوي علـى الـسرية ، كمـا قـد يكـون                     
مصدره شخص طبيعي أو معنوي يرصده لتحقيق عمـل خيـري، ومـن حيـث الهـدف فينـصرف                

يظهر في ناحيـة ماديـة خارجيـة تفيـد مـصلحة الجمهـور              المال إلي النشاط الذي رصد إليه، فقد        
   )١(.أو ربما يرصد بشكل يهدد أمنهم وصحتهم وسكينتهم

يحد المال السياسي المجـال الأمثـل لنطـاق تطبيـق القواعـد التـي يـشتمل عليهـا                    -٤
  . القانون

قد يكـون مـصدر المـال الـسياسي مـن شـخص طبيعـي أو شـخص اعتبـاري ،                      -٥
كون عامة أو خاصة ، وهـذا يـنعكس علـى طبيعـة المـال الـسياسي                 والأشخاص الاعتبارية قد ت   

فإذا كان مصدره الدولة أو أحد مؤسساتها العامة فإن المال الـسياسي يكـون مـن الأمـوال العامـة                    
ترصد لتحقيق مصلحة عامة ، لذا فإن دفـع هـذا المـال لتحقيـق هـدف يجـب أن يأخـذ الـصفة                

  )٢(.المذكورة

 شـراء وبيـع ظـاهرة: الرشوة الانتخابية 
   -:الأصوات

شاعت مؤخراً ظاهرة بيـع وشـراء       
ــم   ــد ت ــات ، وق ــي الانتخاب الأصــوات ف
تسميتها بالمـال الـسياسي ، وهنـا تختلـف          
الورقة بالتسمية حيـث أن المـال الـسياسي         
فإن التبرعـات التـي يـتم تقـديمها للمرشـح يمكـن            : يمكن أن يكون مشروعاً ، فعلي سبيل المثال         

د المال السياسي ، أما بيع وشراء الأصـوات فـلا يمكنـه وصـفه إلا بالرشـوة                  لها أن تندرج في بن    

                                                
 .٤٢، ص ٢٠١٤استغلال المال السياسي، مجلة المفكر ، العدد الحادي عشر، الأردن ، : نداء كاظم المولي)  1(

 . ٤٤مرجع سبق ذكره ، ص : نداء كاظم المولي )  2(
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، حيث يدفع المرشح أو وكيله مبلغاً من المال مقابل ضـمان التـصويت مـن قبـل الناخـب وهـي                      
  . عملية غير مشروعة ومخالفة لقانون الانتخاب

 ـ            لمـال أو    إرادة النـاخبين باسـتخدام ا      روالمشكلة في هـذه الظـاهرة لا تقـف عنـد تزوي
وصول غير المؤهلين إلي مراكز صناعة القرار، فهذه الظـاهرة تكـرس وتجـدر سـلوك الرشـوة                  
في المجتمع بل وتكاد تجعله أمراً طبيعياً ومستـساغاً ، والكارثـة تتمثـل فـي عـدم اختـراق هـذه             
الظاهرة للأفراد فقط بل وتصل إلي المؤسـسات ، حيـث يقـوم المرشـح بـالتبرع لجميـع أو نـاد                    

 ضمان الحصول على أصوات منتسبي هـذه الجمعيـة أو النـادي وهـو مـا يعنـي دخـول                      مقابل
المؤسسة كاملة في منظمة الرشـوة ، ويمكـن تلخـيص أسـباب قبـول النـاخبين بفكـرة الرشـوة                     
بمجموعة من الأسباب من أهمهـا عـدم قناعـة الناخـب بالنظـام الانتخـابي، وبالتـالي بجـدوى                    

الناخب يعتبر الصوت الذي سـيدلي بـه مهـدوراً وبـلا قيمـة              مجلس النواب من الأساس ، وعليه ف      
ويصل إلي قناعة بأن الثمن الذي سيقبضه مقابل هذا الصوت أكثـر فائـدة لـه مـن إهـدار صـوته               
على برلمان لا يثق به أساساً ، كما أن النظـام الانتخـابي الـذي يعتمـد عليـه الفرديـة والـدوائر                       

وذلك لأن المبالغ التـي سـيدفعها لـن تكـون كبيـرة             الصغيرة يشجع المرشح على شراء الأصوات       
بالمقارنة مثلاً مع دوائر أكبر ، فبالتأكيـد فـإن عـدد الأصـوات المطلوبـة للنجـاح فـي الـدوائر                 
الصغير اقل بكثير من العدد المطلوب في الـدوائر الكبيـرة ، ويفـاقم مـن هـذه الظـاهرة حقيقـة                      

 الجديـة الكاملـة فـي التعامـل معهـا إذ يـشجع              انعدام فاعلية آليات مكافحة هذه الممارسة وعـدم       
   )١(. ذلك المرشحين والناخبين على ممارستها على حد سواء

   -:أمثلة للفساد المالي في الانتخابات
   -:الرشاوى الانتخابية أنواع

بأن يتم دفـع المـال مباشـرة إلـي الناخـب لكـي يقـوم بالتـصويت لـصالح              : نقدية -١
كل فـردي مثـل الـدفع للناخـب بـصفة مباشـرة أو بطريقـة                مرشح بعينه أو حزب وقد تكون بش      

  . جماعية مثال الدفع لكبير العائلة أو صاحب النفوذ بالدائرة
ومنها تقديم الهدايا العينية والطـرود الغذائيـة لأعـضاء الـدائرة الانتخابيـة أو               : عينية -٢

 .تقديم بعض الخدمات الإنشائية من أجل التصويت لصالح المرشح

الوعد بتوظيف الأشـخاص مقابـل الحـصول علـى أصـواتهم الـصوت             ومنها  : الوعد -٣
 . أو الوعد بزيادة الرواتب

                                                
الأثر الأجتماعي للنظام الأنتخابي ، مؤسسة فريد ريش إيبرت ، مكتب الأردن والعراق، عمان ، الأردن ،                 : لحسيني  محمد ا )  1(

  .١٥، ١٤، ص ص ٢٠١٤
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وهي وهود مـن المرشـح إلـي النـاخبين بتـوفير بعـض الخـدمات                : المشكلات حل -٤
 .الأساسية للدائرة مقابل حصوله على أصواتهم

   -:أمثلة عن الرشاوى الانتخابية في مصر
المميـزة التـي تـصاحب إجـراءات الانتخابـات          أصبحت الرشاوى الانتخابية هـي الثمـه        

   -:في مصر والسبب في ذلك عدة عوامل
ازدياد نسبة الفقر داخل مصر وهذا يسهل للمرشـحين العـزف علـى هـذا الـوتر مـن أجـل                      -١

  . شراء الأصوات
 . عدم ثقة المواطن المصري في مصداقية المرشحين وبرامجهم ووعودهم الانتخابية -٢

 . بة للمخالفينعدم تنفيذ القانون بالنس -٣

 . عدم اتخاذ الهيئة المشرفة على الانتخابات والإجراءات الفاعلة لوقف هذه الظاهرة -٤

ــى   -٥ ــشرفة عل ــابعين للجــان الم ــوظفين ت عــدم وجــود م
 . الانتخابات مؤهلين لضبط مثل هذه الخروقات

غياب التنسيق بـين منظمـات المجتمـع المـدني والجهـات             -٦
 . الرسمية في الدولة

 .ثيرة في مصر تحكمها العصبيات القبليةوجود مناطق ك -٧

كل هذه العوامـل هـي التـي أدت بـشكل كبيـر إلـي               
انتشار هذه الظاهرة المصاحبة للانتخابـات داخـل مـصر فتقـدم            
الرشاوى الانتخابية بشكل مباشر مثـل تقـديم مبـالغ ماليـة مـن            

 إعانـات أو  وسطاء المرشح إلي الناخب من أجـل التـصويت لـصالحه أو تقـديم مبـالغ ماليـة أو                  
  .خدمات لكبير العائلة من أجل ضمان أصوات أفراد تلك العائلة

   -:ومنها ما هو غير مباشر مثال
تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين بأسعار رمزيـة أو بأسـعار تقـل بكثيـر مـن ثمنهـا                    -١

  . الحقيقي مقابل الدعاية لبعض المرشحين
سـية مثـال الأرز والـسكر والـسمن مجانـاً مـن أجـل        توزيع أكياس من السلع التموينية الأسا   -٢

 . جلب الأصوات

 . إقامة سرادقات لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار زهيدة -٣

توفير بعض السلع الغير متوافرة وقد ظهرت ذلك فـي الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة حيـث                   -٤
بنـاء الـدائرة    استغل بعض المرشحين وجود أزمة في أنابيـب البوتاجـاز عـن توفيرهـا لأ              

 . الانتخابية بسعر التكلفة المدعم

 . توزيع الملابس واللحوم في الأعياد -٥
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 .عمل مسابقات بين أبناء الدائرة وتوزيع جوائز على المشاركين فيها -٦

وقد أثبتت بعض التقرير الصادرة فـي شـأن رصـد ومتابعـة الانتخابـات فـي مـصر أن          
اء كانـت البرلمانيـة أو الرئاسـية قـد تجـاوزت            غالبية المرشحين الفائزين فـي الانتخابـات سـو        

( نفقات الدعاية على حملاتهم الانتخابية أضعاف الحد الأقـصى سـواء المحـدد بواسـطة القـانون                  
  ). في الانتخابات البرلمانية( أو بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ) في الانتخابات الرئاسية 

 الأبحـاث التـي تمـت علـى الانتخابـات           كما أن عدداً من التقارير الاقتـصادية وبعـض        
 أكدت على أن ما أنفقـه المرشـحان المتنافـسان فـي جولـة الإعـادة                 ٢٠١٢الرئاسية الأخيرة عام    

 مليون جنيه خلال الجولـة الأولـي فقـط ، وهـو مـا               ٣٠٠محمد مرسي وأحمد شفيق ، وصل إلي        
قـع والـدلائل الـسابقة فـي        يعني أن الميزانية التي أقرها القـانون غيـر واقعيـة ، لأن ارض الوا              

 أضـعاف الـسقف الـذي حـدده القـانون ،            ١٠الانتخابات الماضية ، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز          
 عقـب  -وهذا ما دعا احد رجال الـدين وهـو الـدكتور أحمـد الطيـب ، شـيخ الجـامع الأزهـر             

حريـة تامـة    الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية إلـي مطالبـة النـاخبين باختيـار مرشـحهم ب               
   )١(دون أي ضغوط خارجية أو مساومة أو رشاوى مادية أو معنوية أو خدمية

   -:النفقات الانتخابية
   -:التعريف بالنفقات الانتخابية -١

اعتمدت العديد من الدول أنظمة ترمي إلـي تقلـيص دور المـال فـي الانتخابـات، فأتـت                   
، وتقـيم تمييـزاً واضـحاً بـين العناصـر           ة مـا    /القوانين لتحدد النفقات الانتخابية لحزب أو مرشح      

المحسوبة كنفقات انتخابية وتلك التي تحسب كذلك ففرضـت سـقفاً للمـساهمات الماليـة فـي إدارة                  
وبلورة العملية الانتخابية قبل وأثناء الانتخابـات ، وغالبـاً مـا تعمـد هـذه الـدول إلـي مراجعـة                     

مـن التحايـل علـى القـوانين ، فـالأحزاب           قوانينها عند الوقوع بأي نقص بهدف الحد قدر الإمكان          
السياسية والمرشحون والواهبون قد ينجحون أحياناً فـي الـتملص مـن موجبـات القـانون بالإفـادة               

  . من الفراغات والثغرات التشريعية
كل إنفاق مباشـر أو غيـر مباشـر ، يهـدف إلـي التـسويق                " يعتبر من النفقات الانتخابية     

  . ي الانتخاباتة أو لكيان سياسي ما ف/لمرشح
ة مـا أو  /وهي قيمة قد تكون مبلغاً م المال أو شئ ماديـاً أو القيـام بعمـل لـصالح مرشـح                  

ة، خلال فترة الانتخابـات مـن أجـل المـساعدة بطريقـة             /الامتناع عن القيام به لخدمة هذا المرشح      
  . ة ما أو عدم المساعدة/مباشرة أو غير مباشرة لمرشح

                                                
دراسة تحليلية ومقارنة للمنظومة القانونية الحاكمة للأنفاق المالي للانتخابات في التـشريعات المـصرية ،          : سمير الباجوري   ) 1(

 . م١٩٩٨ ، الأنجلو المصرية
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   -:التوازن والشفافية: بدأين أساسيين وهي محكومة بشكل أو بأخر بم
بحيـث تتـوافر لكافـة المرشـحين فـرص متـساوية فـي إمكانيـة             : التوازن أو تكافؤ الفرص    -

التعبير ، ويتوفر للناخبين الوضـوح الكـافي مـن أجـل اختيـار مرشـحيهم ن مـن هنـا                     
  . تنحصر النفقات الانتخابية في سقف محدد

الانتخابيـة يتوجـب علـى كـل مرشـح أن يقـدم تقريـره               فور الانتهاء من العملية     : الشفافية   -
 .)١(المالي المفصل حول النفقات التي تمت خلال فترة الانتخابات

   -:تقديم الأموال للأحزاب والحملات
  ما الغرض من تقديم الأموال العامة؟ 

يمكن أن يشكل التمويل العام خطوة إيجابيـة نحـو معالجـة العديـد مـن التحـديات التـي                    
 الجزء السابق خصوصاً عندما تكـون مـصحوبة بإصـلاحات تكميليـة أخـري يمكـن                 نوقشت في 

للتمويل العام أن يوفر آليـة لتـشجيع مـشاركة قطاعـات لا تحظـي بالتمثيـل الكـافي وبمؤسـسة               
النظام الحزبي ، كما يمكن أن يساعد فـي زيـادة تنافـسية النظـام الحزبـي فـي الوقـت نفـسه ،                    

ثل المخاطرة فـي أن تـصبح الأحـزاب متكلـة علـى الدولـة ،                هناك بعض الأخطار المحتملة ، م     
واحتمال إضعاف العلاقات بين الأحزاب والحركات القاعديـة ، كمـا يمكـن أن يـستعمل التمويـل                  
العام من قبل الأحزاب الموجودة في السلطة لقمـع الأحـزاب الأقليـة الـصغيرة أو عـدم تـشجيع                    

  . الأحزاب حديثة التشكل
وصفه تدبيراً نفذته الديمقراطيات الجديـدة والعريقـة علـى حـد سـواء              برز التمويل العام ب   

، وحقق نجاحات انعكست إيجاباً على صـحة الأحـزاب الـسياسية والأنظمـة الـسياسية برمتهـا،                  
على عكس الإجراءات القانونية الأخرى التي تعـالج موضـوع تمويـل الأحـزاب والتـي تنـاقش                  

 ـ       مـة يتميـز إنـشاؤها وإدارتهـا بالبـساطة النـسبية مـن               العا لفي هذا الجزء ، فإن أنظمة التحوي
 قـد يتطلـب مـوارد ماليـة أكبـر مـن تلـك               ةناحية أخري ، فإن التمويل العالم للأحزاب السياسي       

التي تتطلبها إستراتيجيات أخري ، ويواجه في كثير مـن الأحيـان اعتراضـا مـن الـشرائح التـي                    
لاً فـي حـين أن التمويـل يكـون فـي أكثـر              تدفع الضرائب التي تتشكك في الأحزاب السياسية أص       

  . أشكاله نجاحاً عندما يكون مصحوباً بآلية إنفاذ قوية ، فإنه أقل تعقيداً من معظم آليات الإنفاذ
الأكثر أهمية من ذلك، ثمة أدلـة ملموسـة علـى أن التمويـل العـام للأحـزاب الـسياسية                    

التنـافس الحزبـي نتيجـة لـذلك ،         يفضي إلي أحزاب أقوى وأكثر احترافية وإلي درجة أكبـر مـن             
  . فإن العديد من المعلقين يؤيدون استعمال التمويل العامة للمساعدة في تحقيق الأهداف

                                                
  .١٤، ص ٢٠٠٣المال السياسي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، : حسام الدين محمد أحمد ) 1(
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عـادة  ) أي التحويلات النقديـة مـن الدولـة إلـي الأحـزاب           ( ويهدف الدعم المالي المباشر     
 المـانحين   إلي تقوية الأحزاب وزيـادة التنـافس الحزبـي والحـد مـن الفـساد ، وتقلـيص نفـوذ                   

السياسيين الأثرياء ، للتمويل غير المباشر الذي تتم مناقشته لاحقـاً أهـداف مماثلـة ، لكـن نطاقـه                    
يقتصر بشكل عام على المـوارد الماديـة التـي تمتلكهـا الحكومـات أصـلاً ، التمويـل المباشـر                     

حـزاب بـشكل   يسمح للدول بتقديم التمويل لتلك النفقـات التـي لا تـستطيع أو لا تريـد تقـديمها للأ      
عيني ، أما ما إذا ما كان التمويل العام يساعد على تحقيق هـذه الأهـداف فيعتمـد إلـي حـد كبيـر                
على عدة عوامل ، بما في ذلك حجم الدعم العام المقـدم والوقـت الـذي يـوزع فيـه هـذا لـدعم                        

حيـث  ليس هناك نموذج واحد لكيفية معالجة قوانين تمويـل الأحـزاب الـسياسية لهـذه المـسائل ،                   
  )١(. إنها تعتمد بشكل كبير على الظروف الخاصة بالبلد

 ًالتمويل العام المستمر مقابل التمويل خلال فترة الانتخابات وحسب مثاليا:-  
تدعم الأحـزاب مـسئوليها المنتخبـين ولـديها وجـود بـين المـواطنين خـارج الفتـرات           

تمرة مـع المجمـع ، وعلـى        الانتخابية مثل هذا الحضور يساعد الأحزاب على تطوير روابـط مـس           
تطوير سياسات تستند إلي احتياجات المجتمع، وهذا ما يميـز الأنظمـة الـسياسية الأكثـر مؤسـسة                  

 يـدفع  –، لهذا السبب ، فإن عدداً كبيراً من البلـدان يـدعم الأحـزاب الـسياسية بتمويـل مـستمر                     
تخابيـة ، كمـا يـستند        إضافة إلي تمويل الأحـزاب خـلال الفتـرة الان          –عادة مرة كل ثلاثة أشهر      

التمويل المستمر إلي نفس المنطق الذي يستند إليه تمويل الانتخابـات مـن حيـث إنـه يحـل محـل                   
مصادر التمويل التـي يمكـن أن تكـون مـشبوهة يمثـل التمويـل المـستمر خيـاراً مهمـاً فـي                       
 السياسات بالنسب لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيـا يمكـن أن تدرسـه بـالنظر إلـي ضـعف                  

  .أنظمة الأحزاب ومؤسستها في سائر أنحاء المنطقة
فـي حـين يمكـن      ) الـدفع اللاحـق     ( أو بعد الانتخابـات     ) الدفع المسبق ( قبل الانتخابات   

لتقديم الأموال قيل الانتخابات أن يحقق قدراً أكبر من المـساواة فـي ميـدان المنافـسة ، فإنـه قـد                      
 الدفع اللاحـق بعـض البلـدان تقـديم دفعـة ماليـة              يكون من الأسهل إنفاذ القانون من خلال آليات       

قبل الانتخابات ، ودفعة ثانية مشروطة باستلام أو معالجـة تقـارير عـن الفتـرة الانتخابيـة بـشكل            
عام ، فإن الدفع اللاحق يمكـن ربطـه بـشكل أسـهل بمتطلبـات الإبـلاغ ، وبالتـالي يمكـن أن                       

 ـ         تعمال المـوارد العامـة التـي تـأتي علـى       يساعد في المحافظة على مسائلة الأحزاب من خلال اس
شكل تمويل عام على النقيض من ذلك ، فإن الـدفع المـسبق أفـضل بالنـسبة للأحـزاب الجديـدة                     
أو الضعيفة التي قد لا تكون قادرة على دفـع الكلفـة الكاملـة لحملـة انتخابيـة مباشـرة تـونس ،                       

                                                
 ـ  : سوجيث شودري، كاثرين غلين باس وآخرين ) 1(  ةأنظمة تمويل الأحزاب السياسية ، منشورات المؤسـسة الدوليـة للديمقراطي

 .٤١:٤٥، ص ص ٢٠١٤والانتخابات ، 
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 ،  ٢٠١١لـسها التأسيـسي عـام       كما نناقض أدناه ، قدمت دفعتـين نقـديتين قبـل الانتخابـات لمج             
وكانت الدفعة الثانية مشروطة باسـتلام تقـارير حـول الدفعـة الأولـي ، كمـا كانـت مـشروطة                     

  . بتحقيق عتبة معينة 
   -:التمويل غير المباشر

يشير التمويل غير المباشر إلي الموارد العينية التـي تقـدم إلـي الأحـزاب الـسياسية ، قـد          
يكون أكثر أشكال التمويل غيـر المباشـر انتـشاراً هـو الوصـول المجنـي أو المـدعوم لوسـائل                 
الأعلام ، سواء كانت خاصة أو مملوكـة مـن الدولـة وتـشمل الأشـكال الأخـرى للـدعم غيـر                      

الــضريبية مــن المــانحين الأفــراد للأحــزاب الــسياسية ، إضــافة إلــي المباشــر الاقتطاعــات 
الإعفاءات الضريبية للمنظمـات الحزبـي نفـسها، وتـوفير منـشآت تملكهـا الدولـة لاجتماعـات                  
الحملات الانتخابية ، والبريـد المجـاني ، أو إعطـاء المـساحات لعـرض المـواد الدعائيـة قـد                     

للمساعدة المباشرة مـن الناحيـة الماليـة ، كمـا تنطبـق             يتمكن أشكال الدعم هذه ذات قيمة مساوية        
 نفسها التي تـصاحب تقـديم وتوزيـع التمويـل المباشـر علـى بعـض أشـكال                   ةالعديد من الأسئل  

التمويــل غيــر المباشــر ، خــصوصاً توزيــع الوقــت المخــصص للأحــزاب علــى الإذاعــة  
  . والتليفزيون

   -:وسائل الإعلام
لـشكل الأكثـر أهميـة للتمويـل غيـر المباشـر فـي              في العديد من الحـالات ، يتمثـل ا        

الوصول إلي وسائل الأعلام المرئيـة والمـسموعة ، إن إتاحـة الوصـول إلـي وسـائل الأعـلام                    
التي تملكها الدول أمر شائع ن كما أن بعض البلـدان تقـوم الدولـة بـشراء الوقـت فـي وسـائل                       

بـديل يتمثـل فـي أن يكـون الوصـول        الأعلام الخاصة لتقديمه للمتنافسين في الانتخابات ،وهنـاك         
إلي وسائل الأعلام مصحوباً بقيود على الحملات الانتخابية مـن خـلال وسـائل الأعـلام الخاصـة                  
كطريقة لتخفيض تكاليف الانتخابـات ن المملكـة المتحـدة تحظـر شـراء الإعلانـات التلفزيونيـة                  

اظمـة لانتخــاب  الخاصـة لأغـراض الحمـلات الانتخابيــة ، وفـي تـونس تحظــر القـوانين الن      
  .المجلس

   -:أبواب الأنفاق الانتخابي غير القانوني
بالرغم من أهمية تحديد أبواب الأنفاق الانتخابي القانونيـة التـي تـم تناولهـا فـي الفـصل                   
السابق ، إلا أن محاولة حصر أو تعدد الأنفـاق الانتخـابي غيـر القـانوني ترتـدي كـذلك أهميـة                      

 ـ    ة الأنفـاق القـانوني مـن أجـل ضـبطه وإلـزام المرشـحين        كبيرة ، فإن كان المطلوب هو معرف
بسقف معين ، فالخطر الأخر الذي يتهـدد العمليـة الانتخابيـة يتـأتي كـذلك مـن الأنفـاق غيـر                      
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القانوني ، ففي النفقات القانونية يمكن المحاسبة في حـال تـم تجـاوز الـسقف المحـدد، أمـا فـي                      
  . ير ملحوظة بالنسبة للقانونالنفقات غير القانونية فهي تبقي غير منظورة وغ

في هذا الإطار يحاول هذا الفـصل إعطـاء صـورة عامـة عـن أبـواب الأنفـاق غيـر                     
القانونية الأكثر انتشاراً وشيوعاً مـع العلـم أنـه لا يمكـن لأحـد الإدعـاء إمكانيـة حـصر هـذه               

دة النفقات بشكل كامل لأن عمليـة الرشـاوى المباشـرة وغيـر المباشـرة تتبلـور بوسـائل متعـد                   
  . ومتنوعة منها

   -:دفع الأموال لرؤساء اللوائح -١
 أو النـسبي أيـضاً فـرض مبـالغ ماليـة علـى       ةيمكن لقادة اللوائح في نظام التمثيل الأكثري      

لتمويـل الحملـة الانتخابيـة للائحـة ، أو للحـساب      ( المرشحين الراغبين في دخول هـذه اللـوائح       
طـاق الرشـوة الانتخابيـة ، معـززاً بالتركيبـة           ويدخل هذا التمويل في ن    ) الشخصي لرئيس اللائحة  

الطائفية المبنية على شبكة من العلاقـات الزبائنيـة المترسـخة نتيجـة لطبيعـة التحالفـات وواقـع                   
 مناطقيـة ومرتبطـة     – طائفيـة    – اجتماعيـة    –الحياة السياسية التي تتحكم فيها معطيـات سياسـية          

  . بالقوانين الانتخابية
 الماليـة تعاظمـت قـدرة القـادة والزعمـاء           – الاجتماعيـة    – نتيجة التركيـب الـسياسية    

السياسيين في تشكيل اللوائح والبواسط والمحادل مقارنـة بـالآخرين ، ممـا يـشكلون عـن رافعـة                   
انتخابية في العمل ، هذا الأمر جعل قدرتهم على السير بتـأليف لـوائح ائتلافيـة متعاظمـة مقارنـة                    

مكانية قبولهم بمن يريدون علـى هـذه اللـوائح ، ممـا يـضطر               بالآخرين ، تترتجم هذه القدرة في إ      
المرشحون على دفع مبالغ مالية طائلة غير محددة والالتـزام بتبعيـة القـرار والخيـار فـي حالـة                    
النجاح، وإلا فقدوا من حظوظهم في العودة إلـي الالتحـاق باللائحـة عنـد الاسـتحقاق الانتخـابي                   

  )١(.القادم
 ن ومن له تأثير على مجريات العملية الانتخابية رشوة المسئولين والموظفي:-   

 الداعمـة لهـم، إمكانيـاتهم بهـدف تجبيـر           تيتم ذلك حين يستعمل المرشـحون أو الجهـا        
سلطة الموظفين وكل من لـه تـأثير علـى مجريـات العمليـة الانتخابيـة لمـصلحتهم الخاصـة ،                     

 مباشـرة، الوعـود بالترقيـة       ويتبلور ذلك على سبيل المثال لا الحصر عن طريـق دفـع الأمـوال             
الوظيفية ، تحسين شروط الوظيفـة ن ومـن الأمثلـة الملموسـة ، رشـوة هيئـة القلـم ، مـأمور                       

  . النفوس ، المخاتير ، قادة الأجهزة الأمنية
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   -:استغلال السلطة لمنافع شخصية
ة أو الجهة الداعمة لـه ، الموجـودين فـي الحكـم وجـودهم فـي                 /غالباً ما يستغل المرشح   

السلطة ، بهدف التأثير على مجريـات العمليـة الانتخابيـة ، بطـرق وآليـات متنوعـة ومتعـددة،                    
منها المنافع والإمكانات والوسائل المتاحة التي يوفرها المنـصب والوظيفـة التـي يحوزونهـا هـذا                 

  . من جهة ، واستغلال وجودهم في عملية تأثير على الآخرين من جهة أخري
عمل منصبه كوسيلة ضغط علـى النـاخبين ، يعتبـر نـوع مـن               من هنا فإن أي شخص يست     

تجاوز لحد السلطة ، وللحفاظ على وظيفتـه أو عملـه يخـضع الناخـب فـي أحيـان كثيـرة إلـي                     
مجموعة الضغوطات التي يمارسها عليه مرؤوسيه المرتـشين أن كـان بطريقـة مباشـرة أو غيـر                  

  . لطةمباشرة ، وهذا الأمر يشكل نوع من الرشوة واستغلال للس
أما موظفو الحكومـة الآخـرون والـذين ليـسوا مـشتركين بـصورة مباشـرة فـي إدارة                   
الانتخابات فيجب ألا يستخدموا سلطتهم الوظيفيـة أو تـأثيرهم ليتـدخلوا فـي عمليـة الانتخابـات،                  

  . ويجب ألا يشترك أي موظف حكومي في أي نشاط حزبي أثناء تأدية وظيفته
   -:على الناخبينتوزيع رشاوى عينية وغير عينية 

         حيـث يتنـافس المرشـحون      " موسـم الانتخابـات   " غالباً ما تسمي فتـرة الانتخابـات
معونـات  (على تقديم المعونات إلي الناخبين لأهداف انتخابية بحته ، وتتنـوع بـين مـا هـو عينـي           

وهـي  ") خـدمات غيـر منظـورة كالحمايـة ، الواسـطة            ( ، غير عينـي     ..) غذائية ، مبالغ مادية   
 . ها رشوة انتخابيةبنوعي

إن التأثير البـالغ الأهميـة المنـاط بـوزارة الداخليـة وبـاقي الإدارات المعنيـة بالعمليـة                   
الانتخابية ، قد يـسهل أو يـسمح لـبعض المرشـحين المـرتبطين بهـا باسـتغلال هـذه العلاقـة                      
بواسطة طرق متعددة، ومنها منح رخص الـسلاح فـي فتـرة الانتخابـات كنـوع مـن الرشـاوى                    

  )١(.نتخابية للأشخاص المحازبين والمؤيدين لهمالا
   -:دفع رشاوى للأشخاص النافذين والفاعلين في اتمع المحلي

انطلاقا من الأوضاع يلعب المال الانتخـابي دوراً فـاعلاً فـي تـسيير العمليـة الانتخابيـة                  
المـال،  مبـالغ مـن     " عن طريق دفع رشاوى لهؤلاء الأشخاص وبوسائل متعددة قد تكـون ماديـة              

ترسـيخ مكـانتهم مقابـل      " أو معنويـة    " توظيف ضمن المؤسسات العامة أو ضمن القطاع الخـاص        
وتترجم أحياناً بزيارات خاصة يقوم بهـا المرشـحون إلـي منـازلهم بهـدف إظهـار              " منافسين لهم   

  . مدي أهميتهم لدي السياسيين
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مـن الـصعب    وهذا النوع من الرشاوى يـتم عـادة بـشكل مـستتر أو مغلـف وبالتـالي                  
  . ضبطه أو اعتباره كرشوة مباشرة أو معلنة

  -:تبرعات غير دورية للجمعيات والمؤسسات الخيرية والنوادي
يلاحظ عادة في فترة الانتخابات نشاطات تقـوم بهـا مؤسـسات المجتمـع الأهلـي والتـي                  

 أو علـى    بظاهريها نشاطات اجتماعية أو دينية أو خيرية ، ونظراً إلـي تـسييس المجتمـع اللبنـاني                
الأصح تسييس المواطن اللبناني ، تتحول غالبية هذه النـشاطات بمنحنـي أو بـأخر إلـي نـشاطات                   

 لهـم بتـشريفهم فـي هـذه         نشبه سياسية بامتيـاز فيـستغلها الـسياسيون المرشـحون والـداعمو           
النشاطات وقيامهم بتبرعات ظاهرها دعم عمل خيـري ومـضمونها سياسـي بهـدف كـسب أكبـر                  

أن مثـل هـذه التبرعـات هـي عبـارة عـن رشـوة        " الجمعية  " ، من هنا تعتبر     عد من الأصوات    
  . مالية

لكي لا تحرم هذه المؤسسات والجمعيات ، من التبرعـات التـي تـشكل الـشريان الحيـوي                  
  -:التمييز التالي" الجمعية " لعملها ومن أجل ذلك بتبني 

ياً إذا تـم بـشكل دوري   لا يعتبر إنفاقا انتخابيـاً وهـو مـشروع مبـدئ         : التبرع الدوري  -
  . ، على أن يكون سبق وتم القيام به لأكثر من اربع سنوات

 وخاصة في الفترة التـي تـسبق الانتخابـات يعتبـر إنفاقـا انتخابيـاً        :التبرع الموسمي  -
 )١(.، ويعتبر رشوة انتخابية

   -:الآثار المترتبة على تداول المال السياسي: المطلب الخامس
رفنا حقيقة المال الـسياسي ، وحكـم التـداول بـه ، أن نتوقـع جملـة            من البديهي بعد أن ع    

من الآثار السلبية التي تنجم عن التداول بـه ، أخلاقيـة ، واجتماعيـة ، وسياسـية ، وفيمـا يـأتي                       
  . الحديث عن هذه الآثار

   -:الآثار الأخلاقية: ًأولا
ترشـح علـى بـذلك     ، فيما يتعلق بالترشـيح والانتخـاب، فـإن إقـدام الم         خيانة الأمانة  -١

المال للوصول إلي ذلك المنصب السياسي الحساس المهـم ، الـذي يطلـب ذوي العدالـة والكفـاءة                   
الأهلية ، ما هو إلا خيانة وتضييع للأمانة ، وتقلد لمـسئولية هـو لـيس بأهـل لهـا ، وهـو أيـضاً                 

س بأهـل  خيانة من الناخب ، لأن صوته أمانة، وتزكية وشهادة ، فعنـدما يعهـد بـه إلـي مـن لـي                    
  . فإنه مضيع للأمانة ، وموسد الأمر إلي غير أهله ، ومساهم في نشر الفساد في المجتمع

 ، لأن الـذي يوصـل إنـساناً إلـي منـصب             تكريس الكذب والتـدليس علـى النـاس        -٢
سياسي حساس بمثل تلك الوسيلة ، يدلس على الناس ويكذب علـيهم سـواء أكـان فـرداً كمـا فـي                      
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أم كـان جهـة معنيـة كـسلطة أو حـاكم ، عنـدما يعهـد بمـسئولية           فعل الناخب مع المترشـح ،       
 . سياسية لشخص مع إغرائه بالمال لتنفيذ مآربه الشخصية

 ، وإن دافعي المال الـسياسي أسـوتهم فـي ذلـك الأحبـار               تكريس لأكل المال بالباطل    -٣
 . والشرائعوالرهبان الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل بطريق الرشوة لتغيير ، الأحكام 

 طالما أن مـالا سـيدفع ، فالـذي يخـون ضـميره ويقبـل                تشجيع لبيع الذمم والضمائر    -٤
عرضاً يسيراً به ، ويـستمرئ المـال الـسياسي ، يـستمرئ التنـازل عـن حقـوق بلـده وناسـه                       

 . وعرضه ، فلا يؤتمن على أي منهم ، لأن مبدأ البيع عنده موجود 

 ، وقـد روي     يأخذه ، إنمـا يبيـع دينـه بـدنياه         إن الذي يدفع المال السياسي وكذا الذي         -٥
بـادروا بالأعمـال ، فتنـا كقطـع الليـل المظلـم،       : " أبو هريرة عن النبي صلي االله عليه وسلم قال   

يصبح الرجل مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويـصبح كـافراً ، يبيـع دينـه بعـرض مـن                      
 . رةوهذه هي الخسارة التي ما بعدها خسا" الدنيا قليل 

إن في تداول المال السياسي وعدم الأخذ علـى أيـدي المتـداولين بـه إنمـا هـو تـشجيع                     
لانتشار الفساد ، وتكثير للمفسدين ، وهذا خـلاف لمقـصد عظـيم مـن مقاصـد الـشرع ، وهـو                      

 )١(.حسم مادة الشر والفساد ، أو التقليل منهما ما أمكن

   -:الآثار الاقتصادية: ًثانيا
السياسي يسعي لتحقيق مصلحة خاصـة ، فهـذا يعنـي أنـه لا يأبـه                بما أن دافع المال      -١

بمصالح الأمة، ولا بما يضرها ، ومن ثـم فإنـه حتمـاً سـيفوت مـن المنـافع العديـدة ، ومنهـا                        
  .  الشئ الكثير–الاقتصادية 
  -إن وجود أشخاص ، أوجهات تتداول المـال الـسياسي الـذي هـو رشـوة، وسـحت             -٢

 الفساد وتكافحه ، وتطـارد أهلـه لتقـديمهم للقـضاء ، حتـى ينـالوا             يتطلب إيجاد هيئات تراقب هذا    
 .جزائهم 

إن الذي يسعي بالمال لتقلد منـصب سياسـي حاسـم ، إنمـا يقـصد الحـصول علـى                     -٣
النفوذ ، الذي به ومن خلاله يتمكن مـن جـر المنـافع المختلفـة لنفـسه وأهمهـا الماليـة ، وهـذا                     

ق الأمة ، والـذي أراد االله تعـالي لـه أن يكـون ولـه                يجعله يستأثر بالمال الذي هو بالأصل من ح       
 . بين الناس ، لا أن يكون بأيدي فئة تخوض به بغير حق ، فيما تحرم منه فئات

مما لا شك فيه أن من دفع مالاً سياسياً في سـبيل تحقيـق مـصلحة خاصـة لـه لابـد                       -٤
لـى بعـض الأنفـس ،       وأنه سيسعي لاسترداد ما دفعه ، بل وزيادة ، لما رأي مـن تـأثير المـال ع                 

ولما يري فيه من سلاح قوي يشهره في أي وقت ليحقـق بـه مأربـه ، ومعلـوم أن المـال الـذي                        

                                                
 ١١٤-١١٣ص : محمد علي محمد العمري)  1(
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سيسعي للحصول عليه هو مـال عـام ، وسيخـسر منـصبه لـذلك الغـرض بـدلاً مـن تـسخيره           
 . لمصالح العباد، وهذا مما لا شك فيه تبديد للمال العام، وإضعاف وإرهاق لاقتصاد بلده

 الآثار السلبية للمال الـسياسي انعـدام الثقـة بالمـسئول ، ونتيجـة لـذلك ،                  ومن أخطر  -٥
ويضعف الحراك الاقتصادي عند أهل الاقتصاد خاصـة ، عنـدما يـرون أن بالمـال يقـدم فـلان                    
ويؤخر غيره ، أو به تعطي الأولوية لمشاريع غيـر مجديـة ، وتقـصي مـشاريع تحتاجهـا الدولـة           

 . قتصاد البلد وتدمير لهوشعبها ، وهذا بالتأكيد هدم الا

   -:الآثار السياسية
في نظرة إلي واقع الدول الغربيـة ومـا يفعلـه المـال الـسياسي فيهـا ، نجـد أن المـال                       
السياسي يجر إلي الفساد السياسي،حتى فـي الـدول العظمـي التـي تـزعم أنهـا الوصـية علـى                     

 العـالم غارقـاً فـي       لقـد أصـبح   : الحريات والديمقراطيات ، يقول المفكـر جيفـري دي سـاكس            
احتيال الشركات، ولعل المشكلات أشد خطورة في البلدان الغنيـة تلـك التـي مـن المفتـرض أنهـا          
تتمتع بالحكم الرشيد ، والواقع أن حكومـات البلـدان الفقيـرة ربمـا تقبـل رشـاد أكثـر وترتكـب              

 للحمـلات   عدداً أكبر من الجرائم في هذا الـسياق ن إن الـشركات تلعـب دور الممـول الرئيـسي                  
الانتخابية في أماكن مثل الولايات المتحدة ، بينمـا قـد يكـون الـساسة شـركاء فـي ملكيـة هـذه                   

 ـ          المـستفيدين المـستترين مـن أربـاح الـشركات ،            ةالشركات في كثير من الأحيان، أو علـى القل
والواقع أن ما يقرب من نصف أضاء الكـونجرس الأمريكـي مـن أصـحاب الملايـين ، ويـرتبط                    

هم بصلات قوية بالشركات حتـى قبـل وصـولهم إلـي الكـونجرس، ونتيجـة لهـذا فـإن                    عديد من 
الساسة كثيراً ما يغضون الطـرف عنـدما يتجـاوز سـلوك الـشركات كـل الخطـوط وحتـى إذا                     
حاولت الحكومات فرض القانون فـإن الـشركات تـستعين بجيـوش مـن المحـاميين لحمايتهـا ،                   

  . لإفلات من العقابوالنتيجة الطبيعية لكل هذا نشوء ثقافة ا
علاوة على ما ذكر، فإن هناك أثاراً سلبية تترتـب علـى التـداول بالمـال الـسياسي ، فـي             

   -:الجانب السياسي ، ومن أبرزها
إن انتشار التداول بالمال الـسياسي علـى مختلـف مواقعـه ، يـورث نظامـاً سياسـياً                   -١

 المعلـوم بالـضرورة أن نظامـاً        فاسداً ، قائماً على الرشوة والمصالح الشخـصية الـضيقة ، ومـن            
هذا وصفه لا شك أنه سيكون أضعف مـن أن يقـدر علـى بنـاء نـسيج مجتمعـي قـوي ، وفـي                     

  . الوقت نفسه لا يكون بمقدوره مجابهة التحديات الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها
في حال تداول المال السياسي بين المترشح والناخـب ، فإنـه مـن المتوقـع عنـد ئـذ                     -٢
إلي سدة المسئولية من ليس بأهل، فلا يكون قادراً علـى حمـل أيـة مـسئولية ، بـل إنـك          أن يصل   

تجده عبئاً على الأمة، ووجوده يكون علامة ضـعف فـي مجلـس التـشريع ، الـذي يمثـل أقـوى                
 .السلطات في الدولة ، والذي ينبغي أن يكون أعضاؤه من أهل العدالة ، والكفاءة ، والاقتدار
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يكون أكثر سوءاً عنـدما يكـون أصـحاب المـال الـسياسي ذا وجـود                ولا شك أن الحال س    
  . كبير في مثل ذلك الموقع ، ومن ثم لا تكون سمة ذلك المجلس إلا الضعف والسلبية

 الـذي وصـل إلـي مـا         -إن الواقع ي كثير من البلاد يـشهد عـدم اكتـراث النائـب              -٣
 تحقيـق مـصالحه      لقـضايا النـاس وهمـومهم، وجـل همـه          –وصل إليه عبر المـال الـسياسي        

الشخصية ، لأنه يري أن الناس الذين يمثلهم قد قبضوا حقوقهم سـلفاً ، ولـم يبـق لأحـد عليـه أي                       
  . حق ، وهذا مما لا شك فيه ينعكس سلباً ومقتاً على الحياة السياسية في أي نظام سياسي

من يدفع المال في سـبيل الوصـول إلـي منـصب سياسـي ، أو مـن يتقلـد منـصباً                       -٤
ون أن يكون أهلاً له ، وإنما لتنفيذ سياسات غيـره ، لا يتوقـع منـه الحـرص علـى قـوة                      سياسياً د 

الجانب السياسي في بلده ، فهو فـي سـبيل تحقيـق مـصالحه الخاصـة لا يبـالي بمـصالح أمتـه                    
وطنه ، بل تجده يجرها من أزمة سياسية إلـي أخـري، وهـذا مـا يغـري الطـامعين وأصـحاب                      

 . الأغراض والقلوب المريضة

ن أي نظام سياسي قد يتعـرض لـضغوط خارجيـة تـستهدف النيـل مـن سـيادته،                   إ -٥
وحريته ، واستقلاله ، وحتى يتمكن من الصمود في وجـه مثـل تلـك الـضغوطات ، فـلا بـد أن                       
يكون القائمون عليه من المخلصين الأحـرار، الـذين نـالوا ثقـة شـعوبهم لاقتـدارهم وأمـانتهم،                   

 وجود ونفوذ في النظام ، فـإن ممـا لا شـك فيـه عـدم                 يسولكن عندما يكون لصحاب المال السيا     
قدرة ذلك النظام على مواجهة أية ضغوطات خارجيـة ، فـضلاً عـن إذعانـه لمـا يملـي عليـه ،            

 . حتى ولو كان ضد مصالح البلاد والعباد

  : خاتمة
   -:نخلص من كل ما تقدم أن 

 منفعـة يحـصل     المال السياسي هو مال يدفع للحصول علـى مكاسـب انتخابيـة أو أي              -١
عليها دافع المال بهدف السيطرة الـسياسية أو تغييـر مجـري الأحـداث فـي بلـد معـين لتحقيـق          
أهدافه السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ويدخل بوسـائل مختلفـة ، إمـا نقـداً أو فـي وسـائل                    
الأعلام من فضائيات وصحف وحملات دعائيـة وانتخابيـة وتجمهـر ومظـاهرات وأفـضلها فـي                 

لإخفاء وأكثرها أمان وحماية لا بل ونمو هي وسائل القـانون التجـاري حيـث يبـدو عبـارة عـن                     ا
مال يتم استثماره بالأعمال التجاريـة والمتجـر والإسـناد التجاريـة والعمليـات المـصرفية وهـذه                  

  . الوسائل توفر له المشروعية ومن ثم الحماية القانونية
 مال بـالمعني القـانوني ، قـد يكـن مـال عـام               إن الطبيعة القانونية للمال السياسي هو      -٢

تستعمله الدولة استعمالاً مـشروعاً عنـدما يهـدف لتحقيـق مـصلحة عامـة ، وهـذا مـا يـسمي                     
بالاستعمال غير العادي للمال العام، فمـن مميزاتـه أن لا تـدرج تفاصـيل إنفاقـه فـي الميزانيـة                     

 . العامة
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 ـ     -٣ ذين فـي الدولـة لتحقيـق مـآرب     وربما يتم استعمال المال العام من قبل أشـخاص منف
شخصية ، وهذا ما يـدعي بالفـساد الإداري والمـالي ، وبالتـالي يـشكل جريمـة فيمـا إذا نـص                    
المشرع على تجريمه وتوافرت أركانها المنصوص عليها في القـانون ، وقـد يكـون مـال خـاص                   

 ـ                  الأحزاب يدفع من قبل أشخاص القانون الخاص سـواء أكـانواً أشخاصـاً طبيعيـين أو معنـويين ك
 .والمنظمات أو الشركات كما يحدث في الانتخابات

وعليه فإن المال السياسي لا يعد بحد ذاته جريمـة ، إنمـا يتحـول إلـي ذلـك حـسب                      -٤
 . الوسيلة التي يتم استغلاله فيها

يدخل في التصرفات القانونية وبشكل محل وسـبب التـصرف القـانوني ، فقـد يكـون                  -٥
لمتجر أو في أحد الأعمـال التجاريـة أو ضـمن العقـود التجاريـة               من العناصر المادية والمعنوية ل    

، وينطوي تحـت النظـام القـانوني لتلـك الأنـشطة ، ويـستفيد مـن وسـائل القـانون التجـاري              
بالإضافة إلي الحماية والامتيازات التي يمنحها هذا النظـام فـي الـسرعة والائتمـان ومـا يترتـب                   

الحقوق المجردة التـي تتجـرد عـن سـببها ويبقـي الـسبب              عليها من أثار قانونية، فهو يأخذ طابع        
خارجها مع العلاقة القانونية التي نشأت من أجلها ، وبهذا هـل يتـألق القـانون التجـاري بوسـائله                    
في إخفاء المال السياسي ، أم المال الـسياسي هـو الـذي يمتـاز باختفائـه فـي وسـائل القـانون                       

ى والأمر في الاختفـاء فـي ثنايـا هـذا القـانون المـرن       التجاري ، أجد أن المال السياسي هو الأده 
 )١(. والمتميز بخصائصه

                                                
 . م٢٠١٢دراسة حول جريمة الرشوة في الانتخابات العامة ، : رشي عبد الرازق بدري )  1(
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 

  :مقدمة
تعتبر مسألة انتقاء النظام من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي ، ففي غالبية الأحيـان                

لبلد المعني ن حيث    يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في ا             
أن النظم الانتخابية تميل إلي الديمومة ، في الوقت الذي تتمحور الاهتمامات الـسياسية المحيطـة بهـا       
حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة ، وعلي الرغم من أن انتقاء النظم                  

ذلك لم يكن كذلك فيما مضى ، ففي كثيـر مـن            الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة إلا أن          
الأحيان كانت عملية الانتقاء تم بشكل عرضي ، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتياديـة             

  . ، أو استجابة لميول شائع ، أو بسبب تحويل تاريخي مفاجئ
ظم عمليـة   تستند نزاهة العملية الانتخابية ، بشكل رئيسي، علي النظام الانتخـابي الـذي يـن              

الانتخابات في مراحلها المختلفة ، ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناحبين ومرشحين ومشرفين              
الوقوف على الكيفية التي من خلالها يتم إدارة الانتخابات والإعلان علـى نتائجهـا ، وعليـه تـشكل                   

بارها أداة تمكن المحكـومين مـن       الانتخابات العمود الفقري للنظام السياسي الديمقراطي الحديث ، باعت        
  . اختيار حكامهم

وقد تختلف طريقة حسبا توزيع المقاعد في المجالس الشعبية الوطنية من دولة إلـي أخـري ،                 
حيث أنه لا يفرض على دولة إتباع نظام انتخابي معين ، فكل دولة تختار نظـام انتخـابي يناسـبها ،                     

ابية المعتمدة وكيفية توزيـع المقاعـد داخـل الهيئـة           وسنقف في موضوعنا هذا عند أهم النظم الانتخ       
  )١(. التشريعية

   في مصرةجذور الجدليات حول الدين والدول
ارتبطت الصراعات والتوترات بين الخطاب حول العلاقـة بـين الـدين والدولـة ومؤسـساتها ،               

والسياسية بمشروع وعمليات تأسيس الدولة الحديثة على       
عيل باشا وما بعدهما من     عهدي محمد علي باشا، وإسما    

مراحل يمكن القول إن محاور التوتر دارت أولاً حـول          
ضرورات تبني بعض الاستعارات القانونية الوضـعية       

 اللوائح  –الحديثة وتطبيقها في المجال القانوني الإداري       
، التي ارتبطت بإنشاء بعـض المؤسـسات الحديثـة ،           

 ودور  كالجيش والإدارة والري والعلاقة مع الأزهـر ،       
الدين في المجال القانوني والجنائي على وجه التحديد وضرورة إجراء تعديلات محوريـة تتأسـس         

                                                
عبد المالك زغود وآخرون، النظم الانتخابية والتمثيل الحزبي في الهيئة التشريعية في الجزائر ، جامعة قاصدي مربـاح ـ   )  1(

   ١، ص ٢٠١٣/٢٠١٤ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير منشورة ، 
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على نظرية التجريم والعقاب الحديثة ، كالاتفاق الجنائي والتعديات على بعض الجرائم بعيـداً عـن      
 كانت  –ت   كالنفي إلي فيزا أوغلي في السودان في جرائم سرقة المزروعا          –نسق الحدود الإسلامي    

  . الاعتبارات تدور حول مصالح اقتصادية ودولية مغايرة لما كان سائداً من قبل
 الرمزية للمنظومـات القانونيـة الوضـعية        –أبرز مناطق التوتر حول الإشعارات القانونية       ومن    

يثـة   التي شكلت المصدر التاريخي للأنظمة القانونيـة المـصرية الحد          –الفرنسية  / اللاتينية الإيطالية   
 دارت حول النسق الحدودي الجنائي ، وعلاقته بأنظمة التجريم والعقـاب فـي العدالـة                –والمعاصرة  

الجنائية الحديثة والمعاصرة ، وقضايا العلاقة مع نظام الأحوال الشخصية ، والـشهادة والـزواج بـين     
وم الأديان المعترف بها    مختلفي الديانة، وحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ، وحدود مفه          

السماوية أو أديان أخري ، ومفاهيم المواطنة والمبادئ المتفرعة عنها دسـتورياً وتطبيقاتهـا القانونيـة             
والقضائية، وفي نطاق المعاملات اليومية مع الأجهزة الإدارية والأمنية والمنوط بهم تطبيـق القواعـد               

سياسية محضة تتصل بالاستيلاء على الدولـة وسـلطاتها         القانونية المسألة لم تكن تاريخياً ، ولا تزال         
وتحديد هويتها ، وإنما قانونية أيضاً لأن النظام القانوني الوضعي كـان مـدخلاً للحداثـة والتحـديث                  
السلطوي للدولة والقيم والمؤسسات السياسية والدولية ، وساهم في بلورة هوية دولة حديثة ومعاصـرة               

 ومن ناحية أخري كان ذلك تعبيراً عن تحول ، واندماج الاقتصاد المصري             بكل انتصاراتها وإعاقاتها ،   
/ الدولي  / في بنية الرأسمالية العالمية في عصر إسماعيل باشا وما بعد ولا يزال هذا البعد الاقتصادي                

   )١(. المعولم حتى الآن مؤثراً في الصراعات حول الدين والدولة وهويتها في مصر

 والإسلام تحديداً والمسيحية الأرثوذكسية     – لنا إيجاز الجدليات حول الدين       في هذا الإطار يمكن   
   -: وبين الدولة المصرية الحديثة في الجماعات وجيزة فيما يلي–ومؤسساتها الدينية 

جرت ولا تزال علـى هويـة وجـسد الدولـة المـصرية             :  السياسية   –الجدليات الدينية    -١
اء الدين أو التوجيه الدين للدولة وسـلطاتها وحـول حيادهـا            ومؤسساتها ، وحول حيادها الإيجابي إز     

الإيجابي إزاء الدين أم التوجيه الديني للدولة وسلطاتها وأجهزتها علـى اختلافهـا ، وعلـى سياسـات         
  .إلخ.... التشريع وعلاقات الدولة بمواطنيها 

والرمزيـة لا   للاختلاط والتلاعب بالدين في الدولة وتوظيفاته الـسياسية         الإرث التاريخي    -٢
يزال مستمراً وفاعلاً في المراحل المختلفة لتطور الدولة والنظام السياسي في المراحل شبه الليبراليـة ،    
وتزايد في ظل تطور نظام يوليو والأدوار المختلفة التي لعبها الدين في السياسة وبها وعليهـا ، وفـي                   

  .المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية والرمزية

، وضلت إلـي ذروة الـصراع بـين قـوى     تداخلات الديني والسياسي والرمزي والمدني      -٣
سياسية على رأسها الصفوة الحاكمة وأجهزة النظام ، وبين جماعـة الأخـوان ، والقـوى الإسـلامية                  

                                                
القاهرة ، مؤسسة المصري للمواطنة والحوار ، " د الخطاب المزدوج مساهمة في نق" نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية )  1(

 .١٨، الدار المصرية للطباعة، ص ٢٠١٠



 - ٧٢ -

الأزهـر  ( الراديكالية ، بل وبعض الأطراف المتمردة داخل المؤسسة الدينيـة الرسـمية الإسـلامية               
 . وأيضاً في إطار علاقة النظام بالمؤسسة الدينية القبطية الأرثوذكسية، ) الشريف

في مجال الجدليات بين الديني والسياسي إسلامياً هو دخول كتل اجتماعية           : المتغير الجديد  -٤
/ الـسياسي والـديني     /  كطرف في لعبة الصراع الجدلي التاريخي الديني         – ذات تضاريس متعددة     –

/ الوسـطي والوسـطي   / الثقافي للشرائح الاجتماعية الوسطي / لرمزي والديني ا/ الاجتماعي والديني  
الصغيرة ، والأغلبية الشعبية ، أصبحوا جزء رئيساً في اللعبة كمستهلكين في الـسوق الـديني للـسلع                  

 CDESالدينية والرمزية والخطابية ، الخطابات والبرامج المرئية والفضائية والأشرطة ، والـسيديهات       
ن ثم باتت تشكل قوة طلب غلاب على السوق ، وتوجيهه عبر نمط اختياراتها للقنوات الفـضائية                  وم –

إلخ، وعلى كافة السلع الدينية التـي تطـرح فـي           ..... وبرامجها وشيوخها ، وعلى الفتاوى ومنتجيها       
 . لتخييليالسوق الديني المحلي ، والإقليمي ، والكوني سواء في السوق الديني الفعلي أو الفني أو ا

لم يقتصر دورها في الاستهلاك للسلع الدينية وإنما باتـت توجـه            بعض الكتل الاجتماعية     -٥
الإنتاج السلعي الخطابي والرمزي ، ومن هنا لم يعد الأمر قصراً على السلطات الرسمية أو الجماعات                 

ز وعاظ الشارع ، أو دعاة      الإسلامية السياسية أو الراديكالية ، أو السلفية ، أو دعاة الفضائيات وإنما بر            
  )١() دعاة الطرق ( طه حسين . الشارع او ما كان يطلق عليهم الأستاذ العميد د

هؤلاء نشطاء ومتطوعون بعضهم ذوو نسب سلفي المرجح والخطاب والتشدد أو بواقي التوجه             
رات والخطاب أو هؤلاء السلفيون ذوو الخطاب الشعبوي والشعبي ، والذين زاجون بـين بعـض تيـا                

  . التدين الشعبي ، وثقافة الدين الشعبي ، كي يؤثروا على العامة ومن ثم لفهم نمط التدين
 وماجلو الخطاب الديني ، وهؤلاء أصبحوا أطرافاً فـي حـرب            هناك أيضاً نشطاء ودعاة    -٦

 مسيحية وبين أرثوذكس والبروتستانت     – إسلامية بين السنة والشيعة ، ومسيحية        –أهلية دينية إسلامية    
مؤخراً على أساس مذهبي وبين هؤلاء جميعاً وأولئك في حرب دينية إسلامية مسيحية ساخنة ، تتجلـي          
في السجالات الدينية العنيفة بين دعاة وقساوس أساقفة ونظرائهم المسلمين ، وفي المصادمات الدينيـة               

  . المتنامية
مات بـين الـديني     المتغيرات والفاعلون الجدد أثروا على بعض مناطق الـصراع والاسـتخدا          

والسياسي والديني والمدني في المجال العام المصري ، ومن ثم على قضايا الخلاف والصراع والتوتر               
السياسية مـن ضـمن القـضايا    / وعلى بعض محاولات تكييف أو إعادة تكييف بعض المواقف الدينية  

والاعتقـاد عمومـاً،    ) ر والـدين  التفكير والتعبي ( كالهوية ، والديمقراطية ، والقانون والحريات العامة        
  ) والديمقراطية والشوري و تكوين الأحزاب السياسية/ وحدود الحريات العامة والخاصة ، ونظام الزي 

                                                
 . ١٩مساهمة في نقد الخطاب المزدوج ، مرجع سبق ذكره، ص : نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة والطائفية )  1(
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 يتمثل في التداخل الشديد، والاضطراب والتشويش والانتقال إلـي نطـق            المشهد الرئيسي  -٧
لعقـل الفقهـي الاجتهـادي      لـي بـل وا    العقل الإفتائي ، لا العقل التاريخي والفلسفي والنقـدي والتحلي         

  . والتأصيلي
يقصد بالعقل الإفتائي ، هو محاولة وضع أية إشكالية ، أو سؤال أو رأي تحت سلطة معياريـة                  
ثنائية للحلال والحرام ذات الطابع الضدي ، بقطع النظر عما إذا كان الموضوع قديماً حديثاً ، وإذا كان                  

 من بنية ثقافية وذهنية وطلب في الفتوى ونمط الحياة مغـاير    السؤال الذي طرح في الماضي كأن جزءاً      
  ويناهض تعقد الحياة والأسئلة المعاصرة

 ليست قاصرة على المحاور التاريخيـة       مناطق الصراع والتوتر والتنافر بين الدين والدولة       -٨
و بـالأحرى  الدولة وطبيعتها ، ومرجعياتها سواء كانت دينية إسلامية سـنية عمومـاً، أ    / حول القانون   

مرجعيات الاستلهام والقراءة والرموز والتأويل ، أو وضعية ذات طابع ديمقراطي ليبرالي أو شبه ذلـك       
، أم ذات طابع اشتراكي عربي ، وفق المفهوم الناصـري القـومي ، أم تـسلطي يـرتبط بتوجيهـات       

 فـي اللغـة الـسياسية    وتلاعبات وتوظيفات الصفوة الحاكمة والسلطة السياسية والإسلام والدين عموماً 
  )١(.إلخ... لستر طابعها الشمولي واللاديمقراطي ، ونقص رعايتها 

 -:التصويت الطائفي 
طائفـات  ): أسم الجمـع  (  معجم عربي عربي، طائفة      –معنى طائفة في معجم المعاني الجامع       

رات مـن   وحـدة تـصنيفية كالحـش     : الجماعة والفرقة والطائفة في علم الأحياء       : وطوائف والطائفة   
طاف بـــ  / فاعل من طاف    ) أسم  ( طوائف ، وطائفة    : الحيوان، وذوات الفلقتين من النبات والجمع       

طاف في ، دائر حول المنازل ونحوها للحراسة ، وبخاصة في الليـل لا ينامـا لطـائف                  / طاف علي   
عربي عربي  طوال الليل بلاء عظيم ونار محرقة ، ترجمة ومعنى طائفة في قاموس المعاني ، قاموس                

جماعة دينية تنسلخ عن الاتجاه الديني السائد وتشير الكلمة أيضاً إلي مجموعة مـن النـاس                 : ، وطائفة 
  . )٢(لديهم فلسفة واحدة وقيادة واحدة 

  -:مصطلحات سياسية

الطائفة من الـشئ  ( الطائفة في اللغة الجزء ، ورد في لسان العرب : تعريف الطائفة والطائفية   
الجماعة والفرقـة   : الطائفة  ( ، والجماعة والفرقة ، جاء في المعجم الوسيط       ) لسان العرب   (جزء منه   : 

جماعـة مـن النـاس     : ، والطائفة   "، وفي التنزيل ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما            
   )٣(الجزء والقطعة : يجمعهم مذهب أو راي يمتازون به والطائفة 

                                                
 .٢٠ع سبق ذكره، ص نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية في مصر ، مرج)  1(
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  -:ل النشأة والتعريفالطائفية السياسية عوام

سنعرض أولاً عوامل نشأة الطائفية السياسية ، ثم التعريف اللغوي للطائفية ، وذلك بالاسـتعانة               
بالقاموس العربي لسان العرب والقاموس المحيط ثم التعريف الاصطلاحي الذي يأخذ اتجاهين الـسلبي              

، ثـم كعنـصر ثالـث       نرين والسياسيي والاتجاه الإيجابي وذلك من خلال تعريفات أهم الباحثين والمفك        
المصطلحات المقاربة لمفهوم الطائفية والمتمثلة في مفهوم التعصب ومفهوم التطـرف ، وفـي الأخـر          
تعريف الطائفية السياسية التي تأخذ نفس اتجاهات الطائفية ، وذلك من خلال عرض تعريفات متباينـة                

  . للباحثين ومفكرين سياسيين وإسلاميين في هذا المجال 
   -:عوامل نشأة الطائفية السياسية: ًأولا

سنعرض فيما يلي الأسباب الحقيقية التي تعتبر الأصل في تشكيل الحكومة الطوائف الـديانات              
الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام والتي بقت على ذلك الاختلاف منذ ذلك الوقت إلي يومنا هذا وهي                

   )١(:كما يلي
   -:ضارات غير الإسلامية العامل الديني في الح-أ

   -:وتناول هذا العنصر من خلال الديانتين السماويتين الرئيستين اليهودية والمسيحية
اقترف اليهود بسبب خلافهم في دينهم يعد تخريب بين المقدس الذي يناه            :   الديانة اليهودية  -١

فة القراء وطائفة العناية وطائفـة    النبي سليمان عليه السلام إلي أربعة فرق ، وهم الطائفية الربانية وطائ           
السمرة ، فطائفة الربانية يعولون في أحكام الشريعة على التلمود، وهي لا تعمل بالنـصوص الإلهيـة                 
وهناك من يعتبرهم بعيدين تمام البعد عن الأصول الحقيقية للديانة اليهودية، أما طائفة القراء يحكمـون                

لزمون النص دون تقليد، وفيما يخص طائفة العناية تخالف         نصوص التوراة ولا يعترفون بمن خالفها وي      
الطائفة وتطعن في الطائفة الربانية والقراء وأهم الخلافات نجدها في دعوتهم للإقرار نبوه محمد صـلي   
االله عليه وسلم ، وأنه أرسل للعرب وإجمال القول في عيسي عليه السلام واستعماله الأهلـة للمعرفـة                  

سلمين وكذلك قضية التوراة التي يرون أنها لم تنسخ ويبقي العمل بها ، وبالنـسبة               الشهور ،كما عند الم   
للطائفة الأخيرة وهي طائفة المسرة فإنها تنكر نبؤه داوود ومن بعده من الأنبياء ويرفـضون فكـره أن                 

  . يكون بعد موسي نبي
الإمبراطـور  انقسمت المسيحية إلي ثلاث طوائف وذلك بعد اعتنـاق           :  الديانة المسيحية  -٢

   -:قسطنطين المسيحية وذلك حسب المراحل التالية

                                                
الطائفية وأثرها على الاستقرار السياسي ، جامعة قاصد مرباح ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم                 : مزابية خالدة   )  1(

 . ١،ص ٢٠١٣ -٢٠١٢، )رسالة ماجستير منشورة ( السياسية، 
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منذ بدء انتشار المسيحية ظهور الإسلام ، كان الاخـتلاف حـول شخـصية           : الأولي المرحلة
السيد المسيح ، هل المسيح هو االله نفسه ؟ هل المسيح فيه جزء بشري وجزء إلهي ؟ هل المـسيح هـو     

  ب في الجوهر؟ ابن االله؟ هل الابن المسيح مساو للأ
منذ ظهور الإسلام إلي الحروب الصليبية ، وكـان الخـلاف حـول وسـائل          : الثانية المرحلة

التقرب من السيد المسيح فيما يتعلق بالصور والتماثيل ، هل يمكن التقرب بها أم لا ؟ وذلـك لتـأثيرهم           
سد ، سواء كان ضـرورة      بتعاليم الحضارة الإسلامية المبغضة للشرك والتقرب إلي االله بكل ما هو مج           

   )١(. أو صنماً أو غير ذلك
   -:التصويت 

يمكن تعريف التصويت بكونه الأسلوب الذي تتخـذ بموجبـه مـن القـرارات علـى أسـاس           
الاختيارات التي يقوم بها الأفراد في أية جماعة ، فهو أحـد الأدوات الممكنـة التـي يـستطيع عـن                     

  . وهر التصويت يكمن في عملية الاختيارطريقها المجتمع أن ينظم نفسه ، ومنه فإن ج
كما أن التصويت حـق شخـصي ودسـتوري منـصوص عليـه فـي مختلـف النـصوص          

الرجـل والمـرأة   "  يـنص علـى أن   ١٩٩٦القانونية والدستورية ، نجد الفصل الثامن مـن دسـتور         
 ـ                      ان متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ، وأنه يحـق لكـل مـواطن ذكـراً كـان أو أنثـى إذا ك

  . بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه الوطنية والسياسية
كما نصت على ذلك مختلـف الـصكوك والمواثيـق الدوليـة المرتبطـة بحقـوق الإنـسان                  
والحريات العامة ، وعلى سبيل المثال نجـد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان يعـرف عمليـة                    

لالهـا التـأثير علـى القـرارات        التصويت بكونها وسيلة هامـة وأساسـية يمكـن للأفـراد مـن خ             
الحكومية ، وتعني قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيلـه فـي الهيئـات المنتخبـة التـي تتـولي                    

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       ٢٥إعداد القوانين، وفي نفس السياق نجد المـادة        
امـة وحقـه فـي إن ينتخـب         والسياسية تقر بحق كل مواطن في أن يشارك فـي إدارة الـشئون الع             

  . وينتخب
يعتبر التصويت إذن ، أقوى اللحظات فـي الـديمقراطيات التمثيليـة ، إذ يعـد بـشكل عـام              
محدداً للمشاركة السياسية ، وهو في الواقع يتطلـب انخراطـاً فـي المجموعـة الوطنيـة ، فـضلاً                    

الـذين صـوتوا لحظـة    على كون المشاركة الانتخابية تقاس من خـلال النـسبة المئويـة للنـاخبين              
الاقتراع ، كما تمكن من قياس درجـة اهتمـام المـواطنين بـالاقتراع، وتحـدد درجـة الانـدماج                    

                                                
الطائفية وأثرها على الاستقرار السياسي ، جامعة قاصد مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلـوم                 : ابية خالد   مز)  1(

 . ١ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٣-٢٠١٢السياسية ، رسالة ماجستير ، 
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الاجتماعي للفرد ، فنسبة التقييد بـاللوائح الانتخابيـة تـابع لارتفـاع أو انخفـاض انـدماج الأفـراد         
  .في الجماعة الوطنية

   -:الها في التاليولتفسير ظاهرة التصويت هناك ثلاث مقاربات يمكن إجم
ــسوسيولوجية -١ ــة ال ــصويت والخــصوصيات   -:المقارب ــين الت ــة ب ــيم علاق ــي تق الت

ــة   ــصادية ، والانتمــاءات الديني ــرات السوسيوأقت ــسن ، الجــنس، المتغي ــرد، كال ــة للف الاجتماعي
  . والعرقية

   -:المقاربة البسيكوسياسية -٢
تـصويت هـو الهويـة      وحسب هذه المقاربة ، فـإن العامـل الأكثـر تنبـؤاً باختيـارات ال              

الحزبية ، والتي عادة ما تنتقل عبر الوحـدة العائليـة أي عبـر التنـشئة الـسياسية ، فمتـى ارتـبط           
الفرد بحزب ما ، إلا وتأثر بأيديولوجيته التي تمـده بـشبكة تفـسيرية للواقـع ، كمـا أنهـا تلعـب                       

نتخابيـة ،   دور مصفاة تخلق لدي الفرد ضد حجج المنافـسين وتـضعف مـن أهميـة الحمـلات الا                 
فالهوية الحزبية تعتبر إلي حـد مـا ضـمان الاسـتقرار النـسبي لتـصويت الأفـراد علـى مـدي                  

  . حياتهم
وفق هـذه المقاربـة، فـإن التـصويت لـم يعـد يتحـدد بموقـع                  -:المقاربة العقلانية  -٣

المصوت الاجتمـاعي ، ولا بانتماءاتـه الحزبيـة والأيديولوجيـة ، ولكـن برهانـات التـصويت ،                   
ن اعتبار الناخبين كمستهلكين يبحثون عن إشـباع منـافعهم إلـي الحـد الأقـصى ، تبعـاً                   بحيث يمك 

للرهانات المطروحة إبان كل حملـة انتخابيـة ، وقـد تتعـدد هـذه الظـاهرة بـانحراف الأحـزاب          
  . السياسية وضعف مشاعر الانتماء لطبقة معينة

التـصويت  وبناء على مـا سـبق ، فـإن التـصويت أضـحى يأخـذ صـوراً متنوعـة ، ك                  
العقابي ، والتصويت الصوري الذي يعني أنه فـي مقابـل الناخـب الـذي لا يـذهب أصـلاً إلـي                      
صناديق الاقتراع ، هناك أخر يـصوت تـصويتاً صـورياً ، أي أنـه يجهـد نفـسه بالـذهاب إلـي               
مكان الاقتراع إلا أنه لا يختار وذلك إما لأن شـروط الاختيـار لا تتناسـب معـه، أو لأنـه مقتنـع                    

  .  لا يوجد اختيار حقيقيبأنه
أي انه تصويت لمجرد التصويت، يأتي من قبـل هيئـة ناخبـة مقتنعـة بأهميـة التـصويت                   
، لكنها في نفس الوقت مرتابـة ومتـرددة ، فهـؤلاء يعبـرون مـن خـلال تـصويتهم هـذا مـن                        
أهميته، وفي نفس الوقت يؤكدون أن تصويتهم لا يجدي نفعـاً ، وهـذا مـا يمكـن تـصنيفه ضـمن                    

   )١(. تناع الانتخابي الذي قد يتخذ مستويات متباينة ومتنوعةالام

                                                
لقاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر، ا( سيكولوجية المشاركة السياسية ، مع دراسة علم النفس السياسي : محمد عبد الوهاب )  1(

 .١١٣، ص ٢٠٠٠
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  : تعريف الطائفية 
سنعرض في هذا العنصر التعريف اللغوي للطائفية والتعريف الاصـطلاحي الـذي يتـضمن              
اتجاهين متباينتين حول مفهوم الطائفية اتجاه سلبي وآخر إيجابي في الطائفية لغة كلمة أصلها الطائفة ،                

، والطائفـة  ) وليشهد عندهما طائفة من المـؤمنين  : ( من الشئ جزء منه وفي الترتيل العزيز   والطائفة  
الراجل الواحد إلي الألف ن وقبل الرجل الواحد فما فوقه ، ويقال طائفة من النسا وطائفة مـن الليـل ،       

 اللغوي مجد الـدين    والطائفة الجماعة من النسا وتقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة ، ويذكر العلامة             
محمد بن يعقوب في القاموس المحيط أن الطائفة من الشئ القطعة منه ، أو الواحـد فـصاعداً أو إلـي     

   )١(الألف ، أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى النفس
 ًتعريف الطائفية اصطلاحا:  

، ثـم تقـديم     فسنورد فيما يلي أهم التعريفات التي تتضمن رؤى متباينة حول مفهوم الطائفيـة              
   -: وهي كالأتيتعريف شامل

  : الاتجاه السلبي  -١
ويتزعم هذا الاتجاه مجموعة من المفكرين وسنعرض مجموعة من التعاريف التي تدور حـول              

   -:هذا الاتجاه
  تعريف سعيد السامراتي: 

 الطائفية هي تنشئة تقوم على الضغينة والنفاق تجاه الطرف الأخـر ، فهـي شـعور الـسئ                  
   )٢(تجاه الشئ ، وهذا كله بدون سبب واضح بل نتيجة الشجن بالمشاعر بالضغينة 
  تعريف عزمي بشارة  : 

الطائفية ظاهرة حديثة أبعد ما تكون عن تحديد مصالح الأمة ، بل نسعى إلي ضـمان مـصالح    
 ضيقة للطائفة وأفردها ، وتؤدي إلي تهميش المصالح الوطنية والقومية ، أي أن الطائفية حسب الكاتـب      

  . كإطار نظرية ليس لها وجود في الماضي ، وليس هناك استخدام
من الحروب الصليبية حتى الإصلاح الديني ، وقد تميزت بتشكيل الأحـزاب             : المرحلة الثالثة 

 )٣(، وذلك بعد تعايش المـسيحيين مـع         ) أي بين أتباع الديانة المسيحية      ( الدينية وصراعها فيما بينها     
ثير بالعقيدة الإسلامية ، وكان من نتائج هذا الصراع انفـصال الكنيـسة اليونانيـة           المسلمين واقتناع الك  

  . الأرثوذكسية عن الكنيسة الكاثوليكية 

                                                
 ٢٧ ،٢٣، ص ص ١٩٨١لسان العرب ، القاهرة ، دار المعارف، : ابن منظور )  1(

الطائفية وأثرها على الاستقرار السياسي ، جامعة قاصد مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلـوم                 : مزابية خالد   )  2(
 ٢.: ١ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٣-٢٠١٢ستير ، السياسية ، رسالة ماج

الطائفية وأثرها على الاستقرار السياسي ، جامعة قاصد مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلـوم                 : مزابية خالد   )  3(
 ٢ ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٣-٢٠١٢السياسية ، رسالة ماجستير ، 
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   -: العامل السياسي في الحضارة الإسلامية-ب
بعد وفاة النبي صلي االله عليه وسلم نشأ خلاف كبير بين الصحابة حـول مـن يحكـم فكانـت         

ث اتجاهات ، حيث يري الاتجاه الأول بأن الأنصار أحق بالخلافة بعد رسـول  الخلافات منقسمة إلي ثلا  
  . االله فهم من نصروه وآووه 
فيري بأن المهاجرين هم من لهم الحق في الخلافة بحكم وصية لنبي فـي               : أما الاتجاه الثاني  

ة، وبالنـسبة   الأحاديث بأن الأئمة من قريش ، وكذلك أنابته لأبي بكر في أمامه المسلمين فـي الـصلا                
للاتجاه الثالث ظهور بعد توالي الأزمنة والخلافات في شكل المذهب الشيعي ، والذي ينادي بأحقية أهل                
في خلافة المسلمين فهم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان ، وحجتهم في ذلك بأن سيدنا علـى وأهـل               

مون فكـره شـهيرة فـي هـذا        بيته هم صفوة الصفوة من أبناء قريش وأعلامهم قدراً ونسباً ، ويستخد           
الصدد، وهي أن أهل البيت هم الثمرة وقريش بمثابة الشجرة والثمرة خير مـن الـشجرة ، وتطـورت          
الفكرة عند الشيعة إلي حد الاعتقاد بعمومية أل البيت ، وأن أمامه أهل البيت ركن من أركـان الـدين                    

مة ، وبالتالي أصبح الخلافة هنا من أهـل   إلي الأ  اوقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تقويضه        
   )١(السنة أكبر كونه خلافاً في فهم النصوص بل يذهب إلي كونه خلافاً عقائدياً 

  الاستقطاب الطائفي يفسد الانتخابات ويجعلها محل طعن : مصر:-   
من لحظتها الأولي ، ولم تسقط في غواية الحكم والسلطة وهذا تم بعد فقدان شـباب الأخـوان                  
القدرة على تحمل تشدد الشيوخ ومناورات الحرس القديم وتركوا الجماعة وحزبها الحريـة والعدالـة،               

مقدمـة لتغييـر    " التيار المـصري  " وينظر كثيرون إلي أن حزب    " التيار المصري " وشكلوا حزباً باسم    
  . متوقع في الخريطة السياسية المصرية

شكالاً مع التيار السلفي بالذعر الذي يثيره أكثـر  إذا كان ذلك هو حال الأخوان فإن الأمر أكثر إ       
من أي تيار إسلامي أخر ، وللذعر الذي يثيره أكثر من أي تيـار إسـلامي أخـر وللـذعر أسـبابه                       
الموضوعية ، وذكرت على هذه الصفحة من قبل ، ووقع حزب الحرية والعدالة فيما وقع فيـه حـزب                  

قطاب الطائفي والفرز المذهبي وكـان مـن المتوقـع أن       النور السلفي ، ولم يتح من الرهان على الاست        
تخف حدة ذلك في المرحلة الثانية من الانتخابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ومازالت نتائجها              

 تقول بأن الاسـتقطاب الطـائفي والفـرز         تالرسمية لم تعرف حتى كتابة هذه السطور ، لكن المؤشرا         
 المرحلة الأولي ، وفيها تجاوز قضاه حـدود مهمـتهم ووجهـوا             المذهبي زادا عن معدل ما حدث في      

  . الناخبين إلي انتخاب حزب النور
هناك أسباب موضوعية زادت من الهوس الطائفي والمذهبي ، وهذه الأسباب مرتبطة بالقواعد             

 ـ              ات القانونية والدستورية التي أحاطت بالمرحلة الانتقالية وتدنيها إي مستوي العرف الذي يحكـم علاق

                                                
 .١٤٧،ص ) ت.د(الدينية ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، حافظ عثمان، الإسلام والصراعات )  1(
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جماعات ما قبل الدولة ، وأهملت نصوص الإعلان الدستوري التي تحرم تأسيس الأحزاب على أساس                
ديني أو طائفي أو مذهبي ن وتحظر الدعاية الدينية، وضربت جماعات الإسلام السياسي عرض الحائط               

ر الـسنة  أنـصا " بالقانون ، ليس هذا فقط بل هناك جماعات لا علاقة لها بالإسلام الـسياسي كجمعـة    
وخرجت على الناس ببيان وزعته في دمنهور عاصمة محافظة البحيرة ذكرت فيـه وجـوب    " المحمدية

الالتفاف حول الأحزاب الإسلامية ضد ما أسمته الأحزاب العلمانية وحرضت علـى عـدم التـصويت                
  . لأحزاب الكتلة المصرية لأن التصويت لها باطل شرعاً ، حسب ما ورد في البيان

نصار السنة المحمدية ، من الجمعيات التي وردت في تقرير لجة تقصي الحقائق التي              وجمعية أ 
شكلها وزير العدل للبحث في التمويل الخارجي للجمعيات الدينية والأهلية والسياسية ، وذكر أنها تلقـت        

يصل مجموعة إلي مئة وواحـد وثمـانين        : أموالاً من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد أل ثاني من قطر            
ليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً مصرياً ، والغريـب أن الجمعيـة        م

حصلت على موافقة وزير التضامن الاجتماعي الأسبق عليها في اليوم التالي لخلـع حـسني مبـارك                 
 ـ   " بالكويت  " وحصلت على تمويل أخر من جمعية إحياء التراث الإسلامي           ة عـشر   ويبلغ مئـة وأربع

مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألف وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً وتمت الموافقة عليه بنفس              
التاريخ ومبلغ مائتين وستة وتسعين مليوناً ومائتان وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مـصرياً               

قارنة بمجموع المبالغ التـي وردت      أخري وهو أضخم مبلغ ورد على الإطلاق كتبرع في شهر واحد م           
  لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها 

ومن المعروف أن محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية قد قوبـل بـرفض الأجهـزة               
  . الأمنية من قبل 

وهذه الجمعية أهدرت دم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئـيس              
معية التغيير الوطنية السابق ، واستند شيخها محمود عامر في فتواه على ما وصفه بمحاولة الـدكتور            ج

البرادعي إثارة الفتن بدعوة الشعب إلي العصيان لذلك وجب على أولي الأمر متمثلين فـي الحكومـة                  
  .  حسني مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمرسوالرئي

يسة الأرثوذكسية المصرية بتوجيه أتباعها فـي اتجـاه معـاكس           وعلى صعيد أخر اتهمت الكن    
لاتجاهات الإسلام السياسي، فبينما حزم المتطرفون الإسلاميون التصويت لتحالف الكتلـة المـصرية ،              

بين مكوناته وهو حزب أسسه ويساهم في تمويله رجـل الأعمـال            " حزب المصريين الأحرار  " لوجود  
 أن هذا التحالف بقسم حزب التجمع والحزب المصري الـديمقراطي           المسيحي نجيب ساويرس مع العلم    

الاجتماعي ، والحزب الأخير أسسه محمد غنيم رائد زراعة الكلي ومحمد أبـو الغـار رائـد أطفـال                   
الأنابيب والمخرج السينمائي داود عبد السيد ، والوزيرة السابقة ميرفت الـتلاوي ، وحـازم البـبلاوي         

كومة عصام شرف وكان من بينهم عمرو حمـزاوي الباحـث فـي معهـد               نائب رئيس الوزراء في ح    
أبريل الماضي ، وأيديولوجية    / كارتيجي الأمريكي ، قبل انسحابه من مبادرة تأسيس الحزب في نيسان            
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هذا الحزب خليط بين الليبرالية والاشتراكية ، تقوم على إعادة توزيع الثروة لصالح العمـل والأملـين                 
  . السوق غير المنضبطةعلى قواعد اقتصاد 

 كان يصب لصالح حـزب الوفـد دون         ١٩٥٢وتصويت المسيحيين المصريين فيما قبل ثورة       
أبعاد طائفية تقريباً باعتباره حزباً وظنياً جامعاً وقتها ، ويحتضن المـواطنين بـلا تمييـز ، وأن كـان        

ر ملاك الأراضي ، وكـان    التمييز دخله في مطلع أربعينيات القرن الماضي ، حين هبت عليه رياح كبا            
طبيعياً والأمر كذلك أن يقبل تشكيل الوزارة تحت ضغط قوات الاحتلال البريطاني وهي تحاصر قصر               

 وخيرت الملك بين تكليف مصطفي النحاس بتـشكيل الـوزارة أو            ١٩٤٢فبراير  /  شباط ٤عابدين في   
 الملك وقبل الوفد وتغير الوفـد  التنازل عن العرش وكانت وثيقة التنازل معدة وجاهزة للتوقيع ، ورضخ     

  . م ١٩٥٢وتغيرت أحوال مصر معه وقامت ثورة 
الاستقطاب الطائفي والفوز المذهبي استقرا من خطايا حزبي الحرية والعدالة والنور من جهـة              
وتحالف الكتلة المصرية من جهة أخري ، وقد ألغيت انتخابات دائرة الساحل ، ويتبعهـا حـي شـبرا                   

ة مسيحية وأعتبر عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن دعم المـسلمين    وتسكنه أكبر كتل  
لحزبه طبيعي ، فالحزب أعلن هويته الإسلامية وليس في ذلـك اسـتقطاب ، ورأي عـضو المجلـس               

 للتحـالف الكتلـة   ن  يقصد المـسيحيي -الرئاسي في حزب المصريين الأحرار أن ذهاب أوات الأقباط        
يضاً ، لأن التحالف يعبر بالأساس عن الفكر الليبرالي الوسطي الذي طالما صوت له              المصرية طبيعي أ  

المسيحيون وزادت الاتهامات الموجة للكنيسة الأرثوذكسية بقيادة البابا شنودة الثالث بدعم تحالف الكتلة             
  )١(المصرية 

ة أو قلة قليلـة     للمصطلح المعني السلبي أو الإيجابي تاريخياً، بل هي ظاهرة استحدثها مجموع          
  . من الطائفة لتخدم مصالحها بشكل خاص 

     الطائفية شكل من أشكال التحزب وهي في العديـد مـن الحـالات          : تعريف رياض حافظ
  . تتناقض مع الديمقراطية ، كما أنها تعني الشمولية في جوهرها

 )٢ (-:أسباب نشأة الطائفية في اتمعات المسلمة

وجعلنكم شعوباً وقبائل   ( المنطقة عبارة عن شعوب وقبائل متفرقة        عندما جاء الإسلام كانت هذه    
فحولها إلي أمه ، غير أن الأمة لا تلغي العشائر والقبائل والشعوب ، بل تجـدها كمـا يحـد            ) لتعرفوا  

كـالجمود  ( الجزء فتضيف إليها وتكملها وتغنيها ، كما أن تاريخ الأمة قد صادف عقبات في مـسيرته                 
كالاسـتعمار  (وأخري فرضتها عليها القـوة المعاديـة        ) اد وظهور البدع والاستبداد     وقفل باب الاجته  

                                                
، ٢٠١١، ٧٠٠٢الاستقطاب الطائفي يفسد الانتخابات ويجعلها محل طعن ، القدس العربية ،    : مصر  : محمد عبد الحكم دياب   )  1(

 ) جريدة(، ١٩
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،مما أدي إلي شل مقدرتها على تحقيق تقدمها ، فتخلفت كأمة ، أي حال هذا التخلف دون أن                  ) والتبعية  
 ـ                 دأ تبرز الأمة كطور ارتقت إليه القبائل والشعوب يمكن من خلاله حل مشاكل الناس المتجددة ، وهنا ب

ومن أشـكال  ) كالعشائرية ، القبلية (الناس في البحث عن حل مشاكلهم من خلال علاقات أخري أضيق   
هذا البحث العودة إلي المذاهب الدينية محاولين اتخاذها رابطة اجتماعية بديلـة يحلـون مـن خلالهـا              

أو قبيلة أو شـعب     عشيرة  (مشاكلهم ، فالطائفية إذا مذهباً ديني مقصور على جماعة أو جماعات معينة             
،أما الطائفية فهي علاقة انتماء إلي الطائفية ، بناءاً على ما سبق فإن تحديد أن الجماعة المعينة                 ) معين  

هي طائفة إنما يتحقق من خلال تتبع تاريخ هذه الجماعة ، وهل حدث في تاريخها الفكري تحـول مـن      
ديني مقصور على عشائر وقبائل معينـة ،  مذهب إلي طائفة ، وبالتالي تحولت هذه الجماعة إلي مذهب       

   -:وتكون هذه الجماعة قد تحولت إلي طائفة إذا توافرت فيها عدة شروط أهمها 
  .  أن يكون المذهب الديني المعين مقصور على عشائر أو قبائل معينة :أولاً
 ـ          :ثانياً ذهب المعـين أو لا   أن لا تدعو هذه الجماعة غيرها من الأفراد والجماعات إلي الانتماء إلي الم

  . تحاول نشره بين الجماعات الأخرى
   -:خصائص الطائفية 

والطائفية هي أحد أنماط التفكير والسلوك الجماعي،       : الطائفية ونمط التفكير والسلوك الجماعي      
وهي بهذا تفارق الفكر الاجتماعي الإسلامي ، الذي يتجاوز الفردية التي تؤكـد وجـود الفـرد لتلغـي      

كما يتجاوز الجماعية التي تؤكد على الجماعة وتلغي الوجود الفردي ، ويدعو إلـي فلـسفة                المجتمع ،   
اجتماعية توفق بين الفرد والجماعة ، فالمجتمع بالنسبة للفرد بمثابة الكل للجزء لا يلغيـه بـل يحـدده                   

قـت إلـي    فيكمله ويغنيه ، فمصدر الطائفية إذا ليس الإسلام كدين بل المجتمعات المـسلمة التـي انزل               
الجماعية القبلية في مراحل تالية كمحصلة لتخلف النمو الاجتماعي لهذه المجتمعات ، نتيجـة لعوامـل                

  . ذاتية وموضوعية متفاعلة
كما أن الطائفية كعلاقة انتماء إلي الطائفة بما هي مذهب ديني مقـصور             : الطائفية والعنصرية   

رية التي هي التقاء على إحدى المميزات القبلية ،         على عشيرة أو قبيلة أو شعب معينين ، تقترن بالعنص         
العنـصرية العرقيـة كمـا عنـد        ( وحدة الجنس ، أو الأصل      : أو الموروثة عن الطور القبلي ، مثل        

، فهي هنا   ) العنصرية اللغوية كما عند الجماعات الشعوبية       ( ، أو اللغة ، أو التقاليد       ) الجماعات القبلية   
 )١(ني عالمي ، دعي إلي الاجتهاد فيه بل زمان ومكان ، ونهى عن العنصرية             تخالف الإسلام كدين إنسا   
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، ذلك أنه عندما ظهر الإسلام كانت أغلب الجماعات في هذه المنطقة قد أصبحت إما شعوباً أو قبائـل                   
   )١(تتميز بأصلها الواحد وتسود فيها 

احتجاجاً بأصـلها الواحـد     بمعني اعتقاد كل جماعة بامتيازها على غيرها        : بالتالي العنصرية   
وعندما جاء الإسلام بدين دعا إلي المساواة ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكـرمكم عنـد االله                  

وعمل على نقض العنصرية كما يدل على ذلك جملة الأحاديث الواردة في ذم العـصبية ، ثـم                  " أتقاكم  
تركة وبالتالي صنع من تلك الجماعـة أمـة ،          ترك هذه الجماعات تتفاعل تفاعلاً حراً مع الأرض المش        

  . غير أنه نسبة لتخلف النمو الاجتماعي للمجتمعات المسلمة، عادت العنصرية كمظهر مسلكي سلبي
  )٢: (الآثار السلبية للطائفية 

وإذا كان سبب نشوء الطائفة كما ذكرنا محاولة الناس البحث عن حل لمـشاكلهم مـن خـلال                  
الت عوامل معينة دون أن تبرز كطور يمكن للناس من خلاله حل مـشاكلهم ،  علاقات من الأمة التي ح   

فإن هذه المحاولة لن تنجح أيضاً من خلال الطائفة ، ذلك أنه إذا كان الإسلام كدين قد وضـع قواعـد                     
مطلقة عن قيود الزمان والمكان ، وبالتالي لا تخضع للتطور خلال الزمان أو التغير في المكان ، وهي                  

  الاجتهاد في وضع ما دون ذلك        )٣(بر عنها علماء أصول الفقه بالأصول ، وترك للمسلمين أمر           التي ع 
وعـي  ( وبالتاي تخضع للتطور والتغير خلال الزمان والمكـان         : من قواعد محدودة بالزمان والمكان      

 ـ       ) التي عبر عنها علماء أصول الفقه بالفروع         ع ، وهنا تكون المذاهب هي اجتهـاد فـي الـدين خاض
للتطور والتغير زماناً ومكاناً ، لذا تعدد المذاهب عندما كانت المجتمعات المسلمة متقدمة ، فإنه عنـدما                 
توقفت في هذه المجتمعات عن التقدم تجمدت هذه المذاهب على مضامين كسبتها في مراحل تاريخيـة                 

ذا فـضلاً عـن أن      سابقة ، وأصبحت قاصرة عن أن توفي بحلول لمشاكل الحياة في مرحلة لاحقة ، ه              
الطائفية تفرز أنماط من التفكير والسلوك السلبي التي تفارق السلام كدين كتقديس الزعمـاء والتقليـد ،                 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  M 8 7 :" وها يخالفان العديد من النصوص كقولـه تعـالي          

  8  7     6  5  4  3  2    1  0  /.   -  ,L )ــرة M   A 7 8)١٧٠: البق

  W  V  U  T  S  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  BL 
  )٢١: قمانل(

                                                
  .Wordpress.Drsabrikkailil.Wwwصبري محمد خليل خيري، الطائفية أسبابها وأثارها ووسـائل تجاوزهـا ، فـي    )  1(

 . نجاوا ، مرجع سبق ذكره – وسائل – أثارها – أسبابها –الطائفية 

 الطائفية  Wordpress.Drsabrikkailil.Wwwصبري محمد خليل خيري، الطائفية أسبابها وأثارها ووسائل تجاوزها ، في )  2(
   سبق ذكره  نجاوا ، مرجع– وسائل – أثارها – أسبابها –
 الطائفية  Wordpress.Drsabrikkailil.Wwwصبري محمد خليل خيري، الطائفية أسبابها وأثارها ووسائل تجاوزها ، في )  3(
   نجاوا، مرجع سبق ذكره– وسائل – أثارها – أسبابها –



 - ٨٣ -

وكالتعصب المذهبي الذي نهى عنه علماء الإسلام ، سئل الأمام ابن تيمية عن جماعة يتخـذون       
على ما أمر   الأحزاب التي أهلها مجمعون     : لهم رأساً ، ويسمون حزباً ويدعون إلي بعض الأشياء فقال           

االله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان ، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ، وإن كـانوا فـي ذلـك                       
مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل ، والأعراض عمن لم يدخل في حـزبهم                : ونقصوا  

   )١(سواء كان على الحق أو الباطل من التفرق الذي ذمه االله تعالي ورسوله 
   -:اركة السياسية والطائفيةالمش

لقد حان الوقت للحديث بصوت عال ولا مجال ولا مستقبل للحديث الطـائفي والمـستقبلي إذا                
أردناه لنا جميعاً ،فلا بد أن يأتي في إطار حل وطني ديمقراطي شامل ولابـد أن يكـون واضـحاً أن                     

اب القيد في الجداول الانتخابية يفتح كل       الوقت لم يفت بعد ، فأمامنا انتخابات برلمانية بعد أقلمن عام وب           
ثلاثة شهور ، وهي فرصة نموذجية كي يبدأ من له حق الانتخاب في التوجه لاستخراج بطاقة انتخابية                 
، وأن يصر على المشاركة في الانتخابات ولديه قناعة تامة بان صوته له قيمة وسوف يغير ، وبمرور                  

 الحرية التامة في الانتماء إلي أن حزب من الأحزاب القائمة بعد            الوقت مناخ الاحتقان القائم الآن ، وله      
أن يقرا برامجها الانتخابية بعناية تامة ، وليس مهما إلي أي حزب سوف ينتمي أو قد لا ينتمي ، لكـن                     
المهم هو المشاركة في الانتخابات بعد تفكير عميق وإيمان تام بالتخلص من الـسلبية والانعـزال عـن      

  . ةالحياة العام
وإذا تحقق ذلك وقرر الأقباط التخلي عن السلبية والانخراط في الحياة العامة ، فسوف يحـسب                

 ، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ، إلـي كراسـي            نحسابهم كقوة تصويتية ، تدفع بوطنين حقيقيي      
ث الطائفية لحصص   البرلمان، وعندها يمكن أن تدار القضايا وفق الآليات الديمقراطية بعيداً عن الأحادي           

   )٢(. والتمثيل النسبي ، وساعتها لن يلتفت أحد إلي أحاديث الخارج اتهاماً أو استقواء
   -:خطورة التصويت الطائفي في الانتخابات البرلمانية

أن ما يحـدث مـن      " صدي البلد " عبر قناة   " على مسئوليتي   " وأوضح خلال لقائه في برنامج      
حزب النور يدعو لانتخابات    : ومي ن ويضر البلد ، وضرب مثالاً قائلاً       تقسيم المصريين يضر الأمن الق    

المنتقبة والشيخ ، وحزب المصريين الأحرار يدعو لانتخاب الأقباط وأضاف أن هذه الدعوات سـتؤدي               
لإسقاط الأقباط وأضاف أن هذه الدعوات ستؤدي لإسقاط الدولة المصرية ، وستضع مصر في خطـر                

عب، ودعا أيضاً أن الكنيسة والأزهر أن تصدر بيان للتحذير من هذا التصويت             مما يحدث من تقسيم الش    
الطائفي، وأكمل على الشعب المصري أن يخرج عن بكرة أبيه ، لاختيار المرشحين بعنايـة لمجلـس                 
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النواب لبناء الجمهورية الجديدة، لافتاً إلي أن الشعب على مر التاريخ ، عندما يقرر أن يختـار يكـون                  
   )١(.  اختياراته، مثلما أختار الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسةدقيق في

ويري خبراء سياسيون ومراقبون مصريون أن التصويت الطـائفي كـان كلمـة الـسر فـي                 
الانتخابات التشريعية المصرية ن في ظل حالتي الحشد من قطاعات الواضحة واستثمار العزوف التـي          

ممثلاً بجماعة الأخوان المسلمين ، لـدعم      " التيار الإسلامي   " ة ، في مقدمتها     تشهدها الانتخابات عريض  
، المفـضل لـدي الطائفـة       " ، وحزب المصريين الأحرار   " في حب مصر  " مرشحين بأعينهم ، وقوائم     

  . المسيحية منذ تأسيسه على يد رجل الأعمال نجيب ساويرس
لحالي ، جميع المقاعـد المخصـصة       ، المحسوبة على النظام ا    " في حب مصر  " حصدت قائمة   

من أن يـصبح اكبـر      " المصريين الأحرار "  مقعداً ، فيحين اقترب      ١٢٠للقائمة المغلقة ، البالغ عددها      
 ٤١بعدما حصل علـى     ) كون قائمة فيحب مصر عبارة عن مجموعة أحزاب         ( الأحزاب في البرلمان    

عادة في محافظات المرحلـة الثانيـة،        من مرشحيه جولة الإ    ٥٢مقعداً في المرحلة الأولي ، ويخوض       
 دوائر انتخابية في محافظات القـاهرة  ١٠ مرشحاً مسيحياً في الوصول إلي جولة الإعادة في      ٢٠ونجح  

 ٢٣، والقليوبية ، والسويس، وبورسعيد في المرحلة الثانية ، بعد حصد ثلاثة مقاعد فردية من إجمـالي       
   )٢(".في حب مصر"  مقعداً أخري على قوائم ٢٤فضلاً عن خاضوا جولة الإعادة في المرحلة الأولي ، 

وتزيد الفرصة في الحصول على مقاعد إضافية خلال جولة الإعادة في المرحلة الثانيـة التـي           
بدأت أمس الأول الاثنين خارج البلاد ، وأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في الـداخل ، خـصوصاً فـي                   

 مرشحاً، نجحوا في الوصول إلي جولة الإعادة بفـارق كبيـر            ١٤ القاهرة ، التي يتنافس على مقاعدها     
يطغي على إعادة الانتخابات ، العربي      " التصويت الطائفي   " عن منافسيهم في عدد من الدوائر ، مصر         

  ، مجلة ٢٠١٥الجديد، القاهرة 
 عبد  في هذا الصدد ، يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، بشير             

الفتاح، إن المجتمع غير الديمقراطي يكون ولاء الناخب فيه أساساً للدين والطائفة والقبيلة ، وهـو مـا                  
ظهر بوضوح خلال الانتخابات التشريعية الجارية ، مضيفاً أن السلوك الانتخابي للمـصريين لا يـزال         

  . يتحكم به انتماؤهم العقائدي وليس برامج المرشحين وأفكارهم 
، إلي أن الاتجاهات الدينية ستظل مسيطرة       " العربي الجديد " لباحث السياسي في حديث     ويشير ا 

على المزاج الانتخابي إلي أن يتشبع المصريون بأدوات السياسة وآليات الديمقراطية ، حتـى يـستطيع               
طائفية ، كما   الناخب التقييم بناء على برنامج محدد ، بعيداً عن خلفية المرشح الاجتماعية أو الدينية أو ال               

                                                
ــي  )  1( ــرحمن عل ــد ال ــة ،   : عب ــات البرلماني ــي الانتخاب ــائفي ف ــصويت الط ــة  ٢٠١٥الت ــوز، مجل ــة ني البواب
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" الحال في الديمقراطيات، ويحمل عبد الفتاح ، وسائل الأعلام جانباً كبيراً من المسئولية ، معتبراً أنهـا                
، وموضحاً أنهـا  " ، وليست محترفة ، ومسئولية بشكل أواخر عن تراجع الديمقراطية في البلاد " موجهة

لة مـن الاحتقـان ، والحـشد ، والحـشد     توظيف الدين بطريقة غير إيجابية، ما خلق حا    " عملت على   
   )١(. يناير٢٥المضاد ، وهو ما ظهر جلياً أيضاً في كافة الاستحقاقات الانتخابية التالية لثورة 

مسئولية خـسارتهم ويـصف   " التصويت الطائفي   " ويحمل عدد كبير من المرشحين الخاسرين       
 ناجي الـشهابي ، الحـشد الطـائفي         المرشح الخاسر عن دائرة المحلة الكبرى ، رئيس حزب الجيل ،          

، مشيراً إلي أن تداعياته السلبية ستؤثر سلباً علـى المنـاخ     " اللعب بالنار " لصالح بعض المرشحين بـ     
، " التصويت الطائفي خطيئة ارتكبت في الانتخابات الأخيـرة         " العام المستقبلي في البلاد، ويضيف أن       
عادة، وإلا فالأمر سيهدد مبدأ الوحدة الوطنيـة، وسـيكون لـه    داعيا المسيحيين إلي إيقافها في جولة الإ 

  . نتائج كارثية على الوطن
ويوضح الشهابي أن هذا الحشد سيؤدي إلي تراكمات داخلية بـين أبنـاء الـشعب ، وسـيزيد                  

ستحتاج إلي حوار مجتمعي لتـصحيح  " الاحتقان ، لافتاً إلي أن الدوائر التي ظهر فيها تصويت طائفي،     
الحشد الطائفي يـأتي    " ، ويشير البرلماني السابق إلي أن       " خاطئة في ما يخص مبادئ المواطنة       مفاهيم  

بنتائج عكسية أحياناً، إذ يحشد أنصار حزب النور السلفي للتصويت للمرشح المنافس مكايـدة للمرشـح          
 الإعادة   ، خاضوا جولة   ٢٣ مرشحاً مسيحياً من أصل      ٢٠المسيحي، وهذا الأمر بدا واضحاً في خسارة        

  . في محافظات المرحلة الأولي
ويتفق المرشح المسيحي المستقل عن دائرة الساحل في القاهرة، ماجـد طلعـت ، مـع كـلام                  
الشهابي، مبدياً تخوفه من التصويت الطائفي في جولة الإعادة في الدائرة التي يتنافس فيهـا مرشـحان                 

 الطائفي سـيكون سـيد الموقـف خـلال          مسيحيان في مواجهة آخرين مسلمين ، مؤكداً أن التصويت        
  . المواجهة في هذين اليومين

ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، الدكتور قدري إسـماعيل أن التركيبـة              
   )٢(السكانية لبعض دوائر المرحلة الثانية تتحكم بشكل أساسي في التوجيه 

   -:المرشحون والأحزاب والحملات الانتخابية
المعاملة العادلة للمرشحين والأحزاب خلال الانتخابات بالإضافة إلي الحفاظ على وجـود     تعتبر  

بيئة حملات انتخابية مفتوحة شفافة أمرا هاماً لحماية نزاهة عملية الانتخاب ،وبينما اتـسمت انتخابـات          
، مجلس الشعب بحملات حيوية ، لوحظ أن هناك جواً سلبياً أكثر خـلال انتخابـات مجلـس الـشورى       

                                                
) مجلـة فـي     (  ،   ٢٠١٥يطغـي علـى إعـادة الانتخابـات ، العربـي الجديـد، القـاهرة،                : التصويت الطائفي : مصر)  1(
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وانعكاسا للنقص العام الذي أبدته الأطراف المعنية بالانتخابات ، شهدت الانتخابات الأخيرة مـستويات              
منخفضة من المشاركة من جانب مختلف الأحزاب السياسية والمرشحين ، وتجدر الإشارة هنا إلي أنـه             

تخابيـة اسـتجابة    خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، قامت بعض الأحزاب بتعليق حملاتها الان           
  .لأحداث ليس لها علاقة بالانتخابات التي اتسمت بها البيئة التي حدثت فيها انتخابات المجلسين 

بدا الحملات السياسية لانتخابات مجلس الشعب قبل الفترة المصرح بها التي حـددتها اللجنـة                
 متابعو مركـز كـارتر بيئـة        القضائية العليا للانتخابات، وباستخدام عدد من الأساليب المختلفة، لاحظ        

حملات نشطة وحيوية في جميع أنحاء مصر ن فقد شوهد مرشحون من جميع الأحزاب يـذهبون مـن        
منزل إلي منزل ن ويعقدن مؤتمرات جماهيرية ، ويعلنون عن أنفسهم من خلال اللافتات والملـصقات                

 ـ           ن خـلال اللافتـات     ن ويوزعون المنشورات ، ويستخدمون مكبرات الصوت، ويعلنون عن أنفسهم م
والملصقات ، ويوزعون المنشورات ، ويستخدمون مكبرات الصوت، ويعلنون عن أنفسهم في الصحف             
المحلية ، وهي عرض الفيديوهات في الأماكن العامة ، وقد تضمنت الحملات أيضاً إعطـاء الهـدايا ،                

ة مثل تطعيمات الأطفـال أو      ، وتقديم الخدمات المجاني   )مثل المواد المدرسية    ( وتوفير السلع الرخيصة    
الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، مما يشكل منطقة قانونية رمادية فـي مـصر ن كمـا كانـت               
المسيرات من الوسائل الرئيسية للحملات ، وخاصة من جانب حزبي الحرية والعدالة والنـور اللـذان                

  . يماً وفعاليةكان لديهم ، وفقاً لمتابعي مركز كارتر ن الحملات الأكثر تنظ
كانت فترة الحملات الانتخابية لمجلس الشورى اقل حيوية بكثيـر ، وكجـز مـن المـشاركة                 
المنخفضة ، عموماً ن من قبل مختلف الأطراف المعنية ن كانت الحملات الانتخابية عاديـة وتتـألف                 

إلـي الاهتمـام   أساساً من زيارات من منزل إلي منزل ن وقد أفاد متابعو مركز كارتر بـان الافتقـار        
بانتخابات مجلس الشورى قد حال بين الأحزاب والمرشحين وبين إنفاق موارد هائلة علـى الحمـلات                

  . الانتخابية
شكل العدد الكبير من الدوائر الانتخابية تحدياً للمرشحات وللمرشحين لمـستقلين ، وللأحـزاب           

ت عديدة مـن أن الحمـلات فـي         الصغيرة ذات الموارد المحدودة ن وقد اشتكي الناخبون في محافظا         
المناطق الكبيرة جغرافياً كانت تؤثر على إستراتيجية حملاتهم من ناحية الوقت الذي استغرقته، ونفقات              
الحملة ، وتحديد أولويات الناخبين ، وقد كانت هذه التحديات واضحة خاصة في فترة مـا قبـل جولـة      

ات إلي وجود فترة زمنية قصيرة لحملات المرشحين        الإعادة عندما أدي التأخر في إعلان نتائج الانتخاب       
المتنافسين ، وبالإضافة إلي ذلك فإن ترسيم الدوائر ميزة غير عادلة لمرشحي الأحزاب الـذين كـانوا                 

  . ينافسون على المقاعد الفردية
وفقاً لقواعد المنافسة بالقائمة، كان من المطلوب أن تشتمل كل قائمة من مرشحة واحدة علـى                

ولكنها لا تحد الحد الأدنى لمكان هذه المرشحة في القائمة وفي كل من سباقي البرلمان المصري،                الأقل  
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كان مكان المرشحات في القائمة ، أساساً ، في النصف الأسفل من القائمة ، مما أدي إلي وجود تمثيـل                    
  . فقير للمرأة في غرفتي البرلمان

  . عنها وسائل الإعلام المصريةوبصفة عامة وبصرف النظر عن حوادث منعزلة كشفت 
   -:الانفجار الطائفي في مصر : ًثانيا

الحالة الدينية في مصر ليست على ما يرام منذ أوائل عقـد الـسبعينات مـن القـرن                      
الماضي لا مكان يمر عام إلا وتحدث وقائع عنف طائفي تختلف وراءها بعض الضحايا من الجرحـى                 

حرق وأتلاف المنازل وأحيانا دور العبادة المسيحية وأخطر مـا فـي   أو القتل أو المصادمات المادية وال 
ملفات الأزمات الطائفية المستمرة والممتدة منذ أواخر عقد الأربعينيات وحتى أخر واقعـة طائفيـة أن                
السياسيات الرسمية الرامية لمواجهة أنماط العنف الطائفي لم تحقق سوي الأهداف العارضة والـسريعة              

اء كل أزمة أو توتر طائفي دونما استئصال للجـذور المنتجـة للنزعـة الطائفيـة التـي          الرامية لاحتو 
  .استشرت وتوغلت في التركيبة الاجتماعية المصرية
 ذكريات مؤلمة ومشاعر كراهية وبغضاء وشحنا       تإن أسوأ ما في النزعات الطائفية أنها تراكم       

ية وحولت المصريين على اختلاف انتمـاءاتهم       دينية شكلت ما يمكن أن نطلق عليه ثقافة الكراهية الدين         
الدينية والمذهبية والاجتماعية إلي مسلمين وأقباط إن الثنائية الدينيـة الإسـلامية والمـسيحية كـسرت        
الانتماء القوي للأمة المصرية وفق معانيها السياسية والاجتماعية والثقافية والرمزية الحديثـة تاريخيـاً             

 والمجتمع المصري للأمة الواحدة هو أحد أبرز إبـداعات الـشعب المـصري      كان إنتاج الدولة الثقافية   
  .خول الدولة الحديثة

إن عمليات إنتاج الأمة المصرية ليست بمسألة يسيره وإنما شكلت عبـر الـزمن فـي مـزاج                
تركيبي مؤتلف نسيج واحدة فقد ساهمت الاستعارات الحديثة الثقافية والقانونية والسياسية للمتطوعـات             

دولة الحديثة في إطار عملية الاندماج في بيئة الرأسمالية العالمية في تشكيل الأمة من ناحيـة تاليـة                  ال
كانت الأمة المصرية هي تعبير عن الحركة الوطنية الدستورية العادية للاسـتعمار البريطـاني التـي                

لال والدسـتور   في الكفاح الوطني من أجـل الاسـتق  – مسلمون وأقباط   -شارك فيها المصريون جميعاً   
وذلك بوصفهم أمة واحدة دونما تميز فيها بينهم على أسـاس الانتمـاء الـديني والمـذهبي والعرقـي                  

  . والمنطقي والنوعي
شارك المصريون في معارك الاستقلال الوطني على صعد عديدة سياسية من خـلال الحركـة         

العمل الوطني من ناحية أخـري      الوطنية والأحزاب السياسية والمفاوضات السياسية وغيرها من أشكال         
كان ثمة ارتباط بين الاستقلال والدستور والتحديث على النمط الأوروبي في سباق الدولة شبة الليبرالية               
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وأجواء الانفتاح الثقافي والأكاديمي والقانوني على التجارب الأوروبيـة المتقدمـة حـدثت جمـالات                
   )١(وسجلات فكري وسياسية مثمرة 

ة الوطنية المثقفة ، حول كيف نواجه أسئلة التخلف والقدم ولماذا تقـدموا ولمـاذا        وبناءة الطلابي 
تأخروا؟ أسئلة وإشكاليات موضوعية وجادة حاول كبار المثقفين والمفكرين أن يجدوا إجابات عينية بما              

ادة فيهم هؤلاء الذين حاولوا وحل ما انقطع بين التاريخ الإسلامي وبين العصر في إطار محاولة اسـتع                
نموذج ذهبي ، وإعادة استنبائه مجدداً في بلادنا استطاع والنبهاء أن يطرحوا أسئلة التجديد فـي الفكـر     
الديني في طليعة مهامهم الفكرية والفقهية في إطار من التسامح والاستنارة والعقلانية الدينيـة الفقيـرة،             

كرية المختلفة إلي جعل سـؤال كيـف        وأدت البيئة الليبرالية وصراع الرؤى والأفكار بين المدارس الف        
تنتقم مصر من الأسئلة المحورية التي تجمعت حولها انتماءاتها الأولية والصغرى إلي انتمـاء الأكبـر                
حول الأمة المصرية والدولة الحديثة وحول السؤال المركيز لماذا تخلفنا، ولماذا تقدموا ، أسئلة التقـدم                

لاستقلال، ومن أجل استعادت نحو الإنجاز الحضاري فما بائناً         كانت جزءاً من الكفاح الوطني من أجل ا       
بأسئلة التخلف ، وفتاوى الماضي العربي والإسلامي البعيد التي تستعاد وكأنها أسئلة وإجابات اليـوم ،                
دونتها إعمال لفكر أو عقل أو الضمير يقظ ، يرعي إلي دفع كتـل التخلـف الـسياسي والاجتمـاعي                    

ار الطغيان السياسي ، وسلطات الفساد والجهل التي تغتني في حياتنا ومـن ثـم               والعلمي والتحرر من ث   
باتت تخلف الأسئلة صنعوا للجهالة وتردي التعليم المعرفة الوعي والثقافة والفكـر الـديني الوضـعي                
السائد ما الذي حدث ، وبات العنف الطائفي جزءاً من مفردات حياتنا اليومية، ونلاحـظ فـي العنـف                   

اللفظي والمادي وفي عنف العلامات، وفي ثنايا الازدواجية والمراغبة والكذب فـي الـسلوك     الرمزي و 
  .  في مصر نالتعبير بين المسلمين والمسيحيي

 نتراجع مفاهيم موحدة ، كالمصري والمـصرية والمـصريين والمـصريات إلـي المـسيحيي        
ية وشفرات تميزية تـستولد مـن   والمسلمين ، وهي الموافق مع الصفة الدينية محمولات رمزية وتاريخ       

  . ثقافة الكرامة الدينية المتبادل لدي غالباً الجمهور
وأن الاتجاهات الأصولية الإسلامية والمسيحية من أوائل السبعينات من القرن الماضي ساهمت            
في إنتاج وتوسيع الشقاق والبغضاء بين المصريين على أساس ديني كلتا الماضي ، ساهمت في إنتـاج                 

ع الشقاق والبغضاء بين المصريين على أساس ديني كلتا الأصولية واستفادت من التمركز حـول              وتوسي
الذات الدينية الجماعية تزاحم كلتاهما تؤسس لثقافة الانفصام الديني بواسطة الانتماء إلي الرابطة الدينية              

الدين على نحو مكثف    الأولية، وشاركت أطراف أصولية وراديكالية ومعها السلطة السائدة في استخدام           
في العملية الداخلية في بناء الشرعية السياسية وفي التعبئة والحشد السياسي أو كفـاح سياسـي ضـد                  

 )٢(.المعارضة السياسية والناصرية
                                                

 .٤٦نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية ، مرجع سبق ذكره ، ص )  1(
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 من خـلال مـصالح الـسلطة        –استخدام الدين الإسلامي العظيم في الحزب السياسي الداخلي         
الجماعات السياسية الرسمية إلي بناء التحالفات الـسياسية      وحلفائها من رجال المؤسسة الرسمية وبعض       

الداخلية على أساس ديني إسلامي، ومن ثم استبعاد الأقباط وفق هذا المعيار التمييزي الخطيـر علـى                 
  . وحدة الأمة والدولة والحياة الاجتماعية المتجانسة

لأخرى القـول بـالعنف     وهو تعبير شائع غير دقيق ، وا      : إن جذور العنف والمشكلات الطائفية    
ذي الوجه الديني تمتد إلي أوائل نظام يوليو السلطوي ، وبروز الاستبعاد السياسي الفئوي للأقباط مـن                 

 الوزاريـة ، وفـي     –المشاركة السياسية ، وبروز حدود دينية علي عملية تقلد بعض المواقع القياديـة              
استعبادية في تقاليد وقواعد عمل أجهزة الدولة       إلخ، الأمر الذي أدي إلي إنتاج حدود        ... الوظائف العامة 

المصرية إزاء الأقباط وهو أمر بالغ الخطورة ، لأنه يتنافي مع المبادئ والقواعد والتقاليـد الدسـتورية          
المصرية الحديثة والمعاصرة الأخطر والأخطر أن السلطة السياسية الحاكمة أرست جذور الكون ديني              

دولة المصرية أي اعتبار الانتماء إلي ديانة الأغلبية أحد المعايير الرئيـسية  الإسلامي النزعة في ثقافة ال  
، بالإضافة إلي معيار الولاء الكامل للنظم الحاكم في الوصول إلي المواقع القياديـة ولاشـك أن هـذا                   

ياديـة  الاتجاه السلطوي في استخدام الدين كأداة للتمييز بين لمواطنين في الفرص السياسية والوظيفية الق         
المحددة كرسي الانقسامات الوطنية بين المصريين وولد مشاعر الكرامة التي تنامت فـي ظـل الغلـو                
الديني والخطابات الدينية الإسلامية والمسيحية المتعصبة التي يساعد بعضها البعض، ويـدعم كلاهمـا              

قـوا ولا يزالـون بـين       الأخر في أن يكون التعبير الديني عن المصريين هو أداة التمييز بينهم نعم فر             
  . المصريين الذين لا تستطيع أن تفرق بينهم عرفياً وقومياً ولغوياً ومنطقياً 

من الشيق أن نرصد في الملاحظات المستمرة على مستويات الكفاءة السياسية والمهنيـة فـي               
 العمل السياسي والعصفي والتكنوقراطي ، أن السلطة السياسية الحاكمة منـذ عقـود عديـدة ميـزت                 

 والخبر بنور واقع القيادية على نحو أدي إلـي اسـتبعاد الأكفـاء              ةمحدودي الكفاءة والموهبة والمعرف   
والموهوبين بحيث أصبحوا هم أولاً الهدف الأولي للاضـطهاد علـى أسـاس الخـوف مـن كفـائهم           

ل وشخصياتهم وكرامتهم ن وجاء بعضهم ثم الأغلبية الشعبية المسحوقة التي تركت فريـسة الاسـتغلا              
والجدل في الفساد إعلان شخصيات سلطة الجهلاء الجدد التي تقود حياتنا وإعلامنا إلي الجحيم بإذن االله                

   )١(، ومن ثم لأغرابه في استمرار المشاحنات والعنف ذي الوجود الدينية والطائفية والاجتماعية 
ا بين مـصريين    ومن ناحية أخري استطاعت الأصولية الدينية الرسمية واللارسمية أن تفرق م          

  . وتبنى حدوداً إدراكية نفسية وبنت أسوار عالية على أساس الانتماء إلي الدين الإسلامي أو المسيحي
 ـ           المـشتركة   ةأستطاع الخطاب الديني المتزمت والمتعصب أن يؤسس لانقسام الذاكرة التاريخي

  . إلي تاريخ إسلامي وتاريخ قبطي وإلي تكون رأسمالي رمزي ومشاعري للكراهية
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تحولت المدارس والجامعات وأماكن العمل والجيرة وأجهزة الأعلام ودور العبادة إلي مساءات            
لممارسات وسلوكيات الكراهية والتمييز والاستثناءات باتت محدودة لشرائح لا تزال حمل من الـوعي،              

ام علـى أسـاس     والخبرات التاريخية الوطنية والمعرفية والتدين البصير ما يجعلها تناهض باقة الانقس          
ديني قلة واعية من أبناء الأمة المصرية الواحدة التي كانت بالأمر التـي تقـف كـأخر أنمـاط ضـد                 
الانهيارات والغلو الديني المتطرف وسلطة الجهلاء الجدد إلى جانبين الذي لا يستفيد منـه سـوي ذوي        

ي مع روح التسامح المـصري  العقول المغلقة والأرواح السجينة في معتقلات التعصب الديني الذي يتناف     
الإسلامي والمسيحي الذي كان إن وقائع العنف الديني المادي والمعنوي التي تحدث من الحين والأخـر        
وتتزايد تبدو بالغة حضوره في ظل الاحتقانات الاجتماعية والسياسية ، وفي حالـة الغمـوض حـول                 

  . المستقبل سياسي والاجتماعي لمصر
ضات الطائفية الداخلية والخارجية بالغة الخطر بما فيهـا البيئـات           ومن هنا تبدو بعض التحري    

الخشنة في الخطابات الطائفية لأنها ستؤدي إلي فتح أبواب الجحيم الطائفي ومصراعيها في الخطابـات               
الطائفية الأمية الدينية لدي بعض العوام الذين عاشوا في ظل الكراهية والطائفية والتمييز وخاصة فـي                

لطة الجهلاء الجدد علي بعض الأعلام والصحافة في مصر ، وتهوي بمصير المـصريين              ظل هيمنة س  
  . وتتلاعب بجهالة بوعيهم يلاقي أو معرفة أو تخصص 

 –منذ أكثر من ثلاثة عقود ولد وعاش ملايين من المصريين في إطار بيئة الانقسامات دينيـة                 
 الذي مارسته بعـض الجماعـات الإسـلامية         الطائفية، ووقائع العنف الديني المادي واللفظي والرمزي      

   )١(. السياسية الراديكالية، وبعض الغلاة من رجال الأكابر وبين الوسطاء
إن الحياة الدينية الملبدة بالتطرف الديني يمثل احد مصادر على أمن وسلامة البد ولـيس فقـط               

 كلها وإذا وقعت الواقعـة فلـن        السلطة السياسية والصفوة الحاكمة وإنما تفتح أبواب الجحيم على حياتنا         
  . تكون لأنها كاشفة فلن يكون هناك أمن أو استقرار أو استثمار وأمان وإنما ستكون الفوضى 

من هنا لم يعد مجدياً اللجوء إلي المعالجات التقليدية التي ثبت عدم فعاليتهـا وقـدرتها علـى                  
حرضين من الكتـاب والـسياسيين      مواجهة جذور المشكلات ، ولابد من وقفة حازمة في التصدي للمت          

ورجال الدين وعزام الجمهور من الدهماء المتعصبين على العنف الطائفي أنه كان شكله مادياً أو قوليـاً   
   )٢(.أو رمزياً وتقديمهم إلي القضاء والمحاكمات العادلة

   -:التحول نحو الطائفية في مصر الآن: ًسادسا
ياسي أو ديني على تزايد وتسارع وتأثر العنف        بصراحة كاملة يمكن السكون تحت أي ظرف س       

ذي السند والتأويل الديني بين المسلمين والمسيحيين المصريين إنها مؤشرات حاملة نذير خطـر وأهـم       
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على مقومات وأسس الاندماج القومي وتقاليد الدولة الأمة الحديثة وثقافة الحياة المشتركة إنها تعبير عن               
 والخوف بين أبناء الأمة الواحدة التي تتآكل أمام أعين الـصفوة المـصرية   تراكم وتشكل ثقافة الكراهية  

على اختلافها ولا تستثير همة أحد ولا إرادة سياسية حازمة في التصدي لأكبر الأخطـار التـي تهـدد         
التكوين المصري الحداثوي بامتياز لصالح تدمير القاعدة الاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة الإسـلامية               

ة والتي تتناول عقائد وطقوس ورموز وتاريخ المسيحيين أمر بالغ الخطورة لأنه يـشكل ازدراء               المتشدد
  . ومساً بكرامات وعقائد مكون رئيسي من أبناء الأمة وشارك تاريخياً وتشكلها التاريخي

لا يمكن أيضا التغافل عن غلو بعض لخطابات المسيحية الدينية القليلة التـي تتنـاول العقائـد                 
مية وتاريخ الرسول الأكرم صلي االله عليه وسلم وقضايا دينية أخري انطلاقا من إرث مسيحي ،                الإسلا

يهودي واستشراقي عن القرون الوسطي ينطوي على سجالات حادة وعنيفة تحـض علـى الكراهيـة                
ة والعنف اللفظي إزاء الديانة الإسلامية لا يمكننا التسامح مع النزاعات التي ترمي إلـي تحويـل الحيـا      
 ةاليومية إلي جحيم وحروب دينية ومذهبية بين النفسية والتبعيـة وبـين الأرثوذكـسية والبروتـستانتي               

هديد الموصـفات القوميـة التـي       والكاثوليكية نعم نحن أن يتسلحوا بالعيون اليقظة إزاء كافة مصادر ت          
  . كانت

ين يريـدون  نعم يمكن التعاطي عن مغامرات بعض رجال الذين المـسلمين والمـسيحيين الـذ     
استعمال الحرائق والفتن ونشر سموم الكراهية بين المصريين من أجـل أن يـشيدوا هياكـل المجـد                  

 ثروات طائلة على أشك الوحدة الوطنية ويبثـوا نيـران الحقـد             االشخصي والشهرة والذيوع ويتراكمو   
تحول من مـستوي     وقذائف العنف المادي والرمزي واللفظي الحالة الدينية باتت في ضوء ال           ةوالكراهي

التوترات والاحتقانات الحادة وبعض النزاعات الدينية الاجتماعية البسيطة إلي مستوي النزعة الطائفيـة             
 والاندماجات الاجتماعية بين المصريين حول الـدين والمـذهب          تمن خلال انتشار شبكات المتعاضدا    

   )١(.وتحت سطوة أهواء وضوحات
،حاولـت الكنيـسة    ٢٠١١ مارس   ١٩ حدده يوم السبت     التعديلات في الدستور المصري والذي    

حشد كامل طاقتها والتعاون مع كل القوى المناوئة للتيار الإسلامي من العلمانيين واليساريين ، وللأسف               
بعض المنتمين للتيار الإسلامي نفسه ، بهدف رفض إجراء هذه التعديلات، التي تؤدي الموافقة عليهـا                

 الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، التي قد تأتي بالإسلاميين إلي الحكـم،            إلي تحديد موعد قريب لإجراء    
بما يوافق هوية ومعتقد أغلبية أبناء الشعب المصري، وبما سيخالف بالتأكيد طموحات الزعامـة لـدي                

  . قيادة الكنيسة
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 ـ              ع ثم كانت النتيجة الفاضحة الكاشفة لمدي حب الشعب المصري للتيار الإسلامي ، وتناغمه م
قياداته ودعاته ، التي كانت دوماً الأقرب إلي نبض الشارع ، بل وأظهرت إمكانية الالتقاء والوحدة بين                 

  .تيارات وفصائل التيار الإسلامي ، التي اجتهد النظام البائد كثيراً للحيلولة دون تحققها
 ، خاصة   كما تكشف للنصارى ومعهم القوى الأخرى المناوئة للتيار الإسلامي خطورة الموقف          

مع تحديد موعد الحق منه ، والضعيف عندها قوي حتى تأخذ له حقه ، بغض النظر عن لونه أو قبيلته                    
  . أو ديانته

   -:الدفاع عن حقوق الأقليات لا يلغي حق الأغلبية في أن تحكم 
كما نجاهد كثيراً من أجل الدفاع عن حقوق الأقليات ونعد ذلك من الأخلاق الإسلامية الأصـلية    

ب علينا ألا نجور على حق الأغلبية في اختيار المنهج الذي يحكمها ، ويوافق الشريعة التـي تـؤمن    يج
  . بها ، وتطمئن إلي العمل بقوانينها وتحقيق النهضة في ظل أحكامها

الحل القريب لهذه الفتنة يتطلب تهدئة للأوضاع، حتى نصل بهذا البلد إلي بر الأمـان باختيـار           
تقود البلاد ، حكومة نختارها جميعاً بكامل حريتنا وإرادتنا ، وتعبر حقيقة عـن              حكومة وطنية مخلصة    

  . آمال المصريين وطموحاتهم
   -:يا أهل مصر الكرام

لقد صبرنا وتحملنا عقوداً طويلة من الظلم والفساد والفقر ، ألا نصبر ونتحمل بـضعة شـهور             
  . قليلة ، حتى نصل بمصرنا العزيزة إلي بر الأمان

   -:فهو علاج هذه الفتنة على المدى البعيد ، وهذا يتطلب ما يلي : لمستوي الثانيأما ا
 إزالة حالة الشحن المعنوي:-   

سيحدث هذا عندما يسود مصر جو صحي نستنشق فيه عبير الحريـة والعدالـة والمـساواة ،                 
نمية سننعم فيه مـع     ونعمل فيه جميعاً من أجل بناء هذا الوطن وتنميته، ومطمئنون إلي أن عائد هذه الت              

أبنائنا ، وذلك في مجتمع توزع فيه إيرادات الدولة بعدالة وشفافية ، وتكفل فيه الاحتياجـات الأساسـية              
  . لكل أفراده، دون النظر إلي نوعه أو دينه أو اتجاهه الفكري

 إتاحة الفرصة كاملة أمام النصارى للاندماج في المجتمع:-   
خوة الوطن الواحد، وهو مصر التي نعمل لهـا معـاً لتحقيـق    وذلك عندما تترسخ لدينا قاعدة إ     

،هنا فقط سـيفتح    " لهم ما لنا وعليهم ما علينا     " نهضتها الشاملة، ونحن على اقتناع كامل بمبدأ المساواة         
  . المجتمع ذارعيه لاحتضان أبنائه بصدق، وليس على ذلك

   -:الحل لمشكلة الفتنة الطائفية في مصر
   -:زمة الفتنة الطائفية المشتعلة في مصر ينبغي أن يكون على مستويين في رأيي إن الحل لأ

يتعين علينا إذا أردنا إطفاء نيـران هـذه         : حل المشكلة على المدى القريب       : المستوى الأول 
   -:الفتنة على المدى القريب ما يلي
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 يجب إقام دولة قوية مخلصة عادلة:-   
 وصاحبة قرار مستقل ، لا تخضع فيـه لأمـلاءات   دولة قوية ذات سيادة حقيقية على أرضها ،   

خارجية، أو ضغوط لأصحاب مصالح داخلية، وتكون دولة مخلصة لأبنائها حريـصة علـى تحقيـق                
طموحاتهم وتأمين مستقبل أبنائهم ، كما أنها عادلة لا تفق مع طرف على حساب الأخر، القوي عنـدها                  

 القادمة، التي قد تأتي بالإسلاميين إلـي الحكـم فـي     ضعيف حتى تأخذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية     
  %. ٧٧مصر، وبنسبة نجاحهم نفسها في الاستفتاء 

لتعطيل قطار الإصـلاح    " أخيرة  " وهنا كان يجب إشعال فتيل الفتنة الطائفية ، كمحاولة خبيثة           
  .. سيتجاوز بمصر هذه الأزمة) مبارك ( عن المضي في طريقه الصحيح، وثقته أنه 

لمعروف عن البابا شنودة علاقته القوية بالرئيس السابق ، وذكرت بعض وسائل الإعلام             ومن ا 
  . أنه بكي تأثراً بعدما أعلن عن تنحي مبارك

كما أنه بعد نجاح الثورة المصرية صارت هناك مشكلة كبري أمـام قيـادة الكنيـسة ، وهـي             
الدور الكبير للتيار الإسـلامي ،      احتمال وصول الإسلاميين إلي الحكم في مصر ، خاصة بعدما شوهد            

وخاصة جماعة الأخوان المسلمين في الثورة المصرية ، إضافة إلي ما من انهيار لجهاز الأمن ن الذي                 
كان من أشد المناوئين للتيار الإسلامي، ثم تفاقمت الأزمة بعدما سقط جهاز أمن الدولة حجـر العثـرة                  

  . الرئيسي أمام الحركة الإسلامية في مصر
 على المستوي الشعبي فقد صارت الأمور على ما يرام في الأيـام الأولـي للثـورة بـين                   أما

 حتى ظهرت إرهاصات زلزال الاستفتاء على بعـض    – مسلم مسيحي يد واحدة      –المسلمين والنصارى   
، وأن رسول االله صلي االله عليه وسلم يعلم على وجه اليقين انه على الحق والهدى ، ومع ذلك أمره االله                     

، إنها الأرضـية    " وإنا أو إياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين          :"  تحاوره مع المخالفين أن يقول لهم      في
المشتركة التي نقف عليها ، أحدنا على حق والأخر على باطل، فلنتناقش ولنتحاور حتـى نـصل إلـي       

   )١(. الحقيقة الغائبة إنها طريقة الحوار المثلي ن وغاية الأدب ، ومنتهى سمو الأخلاق
لا ديمقراطية دون تعددية ولا تعددية دون أحزاب ، فالعملية الديمقراطية وهي إحدى عنـاوين               
الدولة المدنية التي تختلف عما يسمي بالدولة الدينية التي لا أساس دينياً لها بقدر مـا هـي نـوع مـن        

 تلخـص فـي العمليـة    الاجتهادات التي تلبس الدين رداء سياسياً فهذه الديمقراطية لا تعتد ولا يجب أن   
  . الانتخابية فقط ، ولكن الديمقراطية لها جانب إجرائي وأخر قيمي

ولا يجب أن نفصل أحدهما عن الأخر ، فإن كنا قد تقدمنا بشكل لا بـأس بـه فـي الجانـب                      
الإجرائي فهناك دستور وضع ويجب أن يطبق وأن تفعل مؤداه علـى أرض الواقـع وذلـك بتـشريع               

                                                
هـ ، ١٤٣٢، ١، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ط )  المستقبل   – الواقع   –الجذور  : ( السرجاني ، الفتنة الطائفية في مصر     )  1(

 . ٧٠: ٥٠م ، ص ص ٢٠١١
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ستور كما يجب أن يتم الالتزام بهذا الدستور عملياً قبل الحديث عن تعـديل بعـض                القوانين المكملة للد  
  . مواده مما يزيد من درجة فقدان الثقة السياسية في النظام

نعم هناك ضمانات في إجراءات العملية الانتخابية مثل قيد ما فوق ثمانيـة عـشر عامـاً فـي      
الرقم القومي والحبر الفسفوري ولكن كل هذا يقـع         الجداول الانتخابية والأشراف القضائي والتصويت ب     

في الجانب الإجرائي للعملية الديمقراطية أما الأهم هو ذلك الجانب القيمة للعملية والذي يعتمد في المقام                
الأول على درجة من المعرفة والثقافة العامة التي تؤهل إلي درجة من درجات الوعي السياسي الـذي                 

سية فيتوه الاختيار خاصة أن حرية المواطن فـي اختيـار نائبـه بـدون أي              بدونه تغيب أي رؤية سيا    
ضغوط أو إغواءات أو إغراءات سياسية أو طائفية أو عرقية أو جهديه أو مالية هي الضامنة الأساسية                 
للديمقراطية ، فهل بالفعل قد وصلنا إلي هذه الدرجة من الحرية التي تجعل المواطن يختر بحريـة دون            

ي جهة أياً كانت ، لا شك لم تصل بعد إلي هذه الحالة المهمة والمطلوبة حتـى يمكـن أن         ضغوط من أ  
نتحدث عن الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار خاصة في إطار مـا يـسمي بالـضغوط الدينيـة                  
والطائفية والمتاجرة بالدين لصالح السياسية بهدف تحقيق مصالح حزبية وذاتية لا علاقة لهـا بـالوطن            

لا بالجماهير وفي هذا الإطار وعلى ضوء نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية وما تم فيها                و
وما يمكن أن يستخلص من فوائد للمستقبل نركز هنا على السلوك الطائفي الـذي اعتـدنا عليـه فـي                    

ضية طائفيـة  الانتخابات بشكل عام وفي هذه الانتخابات بشكل خاص، وهو التصويت والترشيح على أر      
وليس على أرضية سياسية ، فبداية فالقيد التلقائي في الجداول الانتخابية والذي وصل بعـدد النـاخبين                 
حتى الآن إلي ما يقرب من ستة وستين مليون ناخب فلا شك فإن عدد المصوتين من الأقباط قد أصبح                   

ر والتسويد والتقبـل المجتمعـي      بالملايين إضافة إلي إصلاح الجانب الإجرائي للانتخابات وعدم التزوي        
الآن للأخر بدرجة ملحوظة بعد تواري التيارات والتنظيمات المسماة بالإسلامية كل هذا جعل الأقبـاط               

 ولكن للأسف فـإن خـروجهم مـن         ٢٥/٣يجنحون إلي الخروج والمشاركة في العملية الانتخابية بعد         
قد تم أيضاً على أرضية طائفية وهنا يصبح مـن  أسوار الكنيسة وهذا ما كنا ندعو إليه منذ ثلاثة عقود و    

الطبيعي للقبطي بهذه التركيبة وذلك التراث الطائفي الموروث أن يختار المرشح القبطي حيث إن هـذا                
المرشح في الأساس قد ترشح أو تم ترشيحه من قبل الأحزاب الكرتونية كقبطي أيضاً تكملة للـصورة                 

ي للأقباط وللكنيسة التي مازالت تمارس دور الوصـاية الـسياسية    الديكورية أو نوع من التملق الانتخاب     
على الأقباط فردي وفي الجولة الأولي وفي ظل التقاعس الظاهر في التصويت بـشكل عـام وجـدنا                  

ومثالاً لـذلك وجـدنا فـي       . خروجاً قبطياً منقطع النظير بالطبع يتجه إلي التصويت للمرشحين الأقباط         
ن المرشحين الأقباط ووجدنا إقبالاً قبطياً على التصويت كما مدفوعاً باتصال           محافظة المنيا أكبر عدد م    

تنفيذي لأساقفة المنيا بالرغم لو لم يكن هنا حشد كنسي لكان الأقباط قد خرجوا أيضاً للظروف الـسابق                  
  . إيضاحها
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ولكن مع الخروج وإن كان تلقائياً إضافة للتدخل الكنسي بالطبع سيتحول إلـي حـشد طـائفي                 
ويكون من طبيعة الأشياء أن يقابله حشد طائفي من الطرف الأخر ، ولذا وجدنا نتيجة للحشد القبطـي                  
مع غياب القابلية على التصويت الشئ الذي جعل هذا الحشد الطائفي ينجح عشرة مرشحين أقباط فـي                 

  . المنيا يدخلون مرحلة الإعادة
لتصويت الطائفي وكان طبيعياً كمـا هـو        هنا وجدنا في الإعادة الدعوة الطائفية من الطرفين ل        

حادث دائماً سقوط الأقباط المعيدين في المنيا باستثناء مرشح قبطي فاز في مدينة ملوي لأنه كان يعيـد                
في مواجهة قبطي أخر يعني لم يفز غير قبطي واحد من عشرة في المنيا نتيجة لهذا الحـشد الطـائفي                    

  . المتبادل بين الطرفين
الأقباط المعروفين بممارساته الطائفية التي يزايد فيها على الأقباط قد حـصل            والغريب أن أحد    

على أعلي الأصوات في الإعادة وهي ستة وثلاثون ألف صوت ولكن لإدارة العملية الانتخابية بطريقة               
  . طائفية فجأة سقط ولم يفز بالرغم من حصوله على مقعد في بني مزار في سنة حكم الأخوان

وعلى تلك الأرضية الطائفية قد دخل الإعادة في الجولة الأولي ثلاثة وعشرون            وعلى الأساس   
قبطياً لم يفز منهم على مستوى المرحلة غير أربعة أقباط فقط واحد في أسيوط وواحد في ملوي، وآخر                  
في الجيزة ورابعهم في نقادة ، ومع ذلك فهل بهذا تكون الصورة سوداوية ولا يوجد بها بـصيص مـن     

 بالطبع هناك إيجابيات وهناك تغير وإن كان محدوداً ولكنه بالتراكم الكمـي سـيحدث تغييـر          الضوء ؟ 
كيفي بلا شك فلابد أن نقول إنه لأول مرة منذ عقود ليست بالقليلة لم يفز هذا العدد من الأقباط في ظل                     

 الـولي غيـر مـا    النظام الفردي الذي مازال يعتمد على الأغلبية والأقلية العددية فأربعة في المرحلـة  
ستفسر عنه المرحلة الثانية وأنا هنا تغييراً ما سيحدث خاصة لو أجدنا واجتهدنا فـي تـصحيح الفكـر                  
الديني الإسلامي والمسيحي لأن كليهما يشكل وجدان وضمير وسلوك المواطن مسلماً كان أو مـسيحياً               

 عند التصويت أو لم نجد منعـاً        كما أننا لم نجد أي حوادث أو احتكاكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين           
  . جماعياً للأقباط مثل الذي حدث في انتخابات مرسي

أما الأهم فإنه بالحساب العددي فإن المرشحين الأقباط الذين أعادوا والذين فازوا هناك كم كبير               
ن لا يستهان به من الأصوات قد حصلوا عليها بعيداً عن أصوات الأقباط ، وهذا يعني انه حتى وإن كا                  

هناك حشد ودعوى طائفية في التصويت فلا يوجد عنف طائفي مصاحب لذلك ، وهـذا تغيـر يرصـد       
ويحلل لمزيد من الاستزادة والاستفادة ، وهنا وجب الحديث عن أن ترفع الكنيسة والمسجد يدهما عـن                 

 ـ         شاركتهم العملية الانتخابية والسياسية بشكل عام، فتدخل الكنيسة في أي مرحلة يصم خروج الأقباط وم
السياسية بوصمة طائفية تحدث رد فعل طائفي أيضاً ، فلتترك الكنيسة الأقباط يخرجـون ويترشـحون                
ويصوتون كما يريدون دون وصاية دينية ، نعم يمكن أن يكون الاختيار طائفياً في البداية ولكن طريـق    

ع نحـو الاختيـار     الألف ميل تبدأ بخطوة ، ولكن عدم تدخل الكنيسة سيجعل الممارسة تنمـو وتـسر              
السياسي وليس الطائفي ، وليعلم رجال الدين أن التصور الخاطئ لديهم بأنهم أصـحاب دور وصـائي                 
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على الأقباط لا يريدون التنازل عنه فهذا خطأ ، دوركم روحي لا سياسـي وعلـى الدولـة أن تـسقط          
لـسياسي مثـل كـل    الوصاية والوساطة الكنسية على الأقباط فهم مواطنون مصريون يمارسون حقهم ا    

المصريين فلماذا تسعي الدولة ويسعي النظام إلي الكنيسة وليس إلي مواطنيه من المصريين الأقبـاط؟ ،   
ما يحدث ليس في صالح الكنيسة ولا الأقباط ولا المصريين جميعاً لأن هذا لا يحقق شعار مصر لكـل                   

   )١(المصريين 
   -:الخاتمة 

عدد في الدول، وتتغير منى وقت إلي أخـر طبقـاً لظـروف    أن النظم الانتخابية المعمول بها تت 
ومقتضيات العملية السياسية ، فالنظام الانتخابي إذا قواعد فنيته القصد منها الترجيح بين المرشحين في               

  . الانتخاب، وهو كذلك لطرق والأساليب المستعملة لعرض المرشحين على الناخبين
ي الأخير تهدف إلي شئ واحد وهو ترجمة الأصوات إلي          ومهما اختلفت النظم الانتخابية فإنها ف     

نظام انتخابي بالأغلبية أو نظام التمثيل      ( مقاعد في البرلمان ، أما مسألة انتقاء نظام انتخابي سواء كان            
، يجب أن تكون وفق عملية مدروسة ، فلباً يتحتم على دولة ما انتقاء              )النسبي أو أحد الأنظمة المختلطة    

 معين ، فكل دولة يجب أن تراعي ظروفها ووضعها السياسي ، فتصميم النظام الانتخابي               نظام انتخابي 
بشكل صحيح يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي ، بالإضافة إلي الإسـهام فـي رفـع المـشاركة          
الشعبية ، الأمر الذي يمهد الطريق أمام ظهور ممثلين شرعيين قادرين علـى معالجـة العديـد مـن                   

  . ت والتطلعات في الحاضر والمستقبل على حد سواءالاحتياجا
ولكي تصمم بنجاح، يجب أن تقوم النظم الانتخابية على أساس من تعميق التفاهم والثقة ، لـيس    
بين العاملين بالسياسة والقائمين على إدارة العملية الانتخابية فحسب ، إنما كذلك بين منظمات المجتمـع         

امة المواطنين ولا يجوز أن يستند تصميم النظم الانتخابية إلـي الواقـع        المدني ، وفوق ذلك كله بيئة ع      
الأتي فقط، إنما يجب أن تأخذ العملية بعين الاعتبار التحولات المستقبلية الممكنة في المفـاهيم والقـيم                 
 التي تنتج عن التغيرات الحاصلة في المحفزات الانتخابية ، وذلك كي تسهم النظم الانتخابية في تطـوير  

   )٢(. الديمقراطيات المستقرة بدلاً من أن تتحول إلي حجر عثرة أمامها

                                                
(1) Www.Daralhilal.Com.Eg/Show-7572.Html.   

 –النظم الاجتماعية والتمثيل الحزبي في الهيئة التشريعية في الجزائر ، جامعة قاصد مربـاح               : عبد المالك زعود وآخرون     )  2(
 .٤٤، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٣/٢٠١٤ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير منشورة ، 
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  الفصل السادس
  الإجراءات المنهجية للدراسة

   -:نوع الدراسة : ًأولا
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية وذلك لأنها تمكننا من الحصول على معلومات دقيقة               

ل الظواهر وهذا إلي جانب وضع مجموعة من التوصـيات والمقترحـات       تصور الواقع وتسهم في تحلي    
  . العلمية التي يمكن أن تمدنا وترشدنا في تطوير موضوع الدراسة

   -:المنهج المستخدم في الدراسة: ًثانيا
  . تبعاً نوع الدراسة فإن المنهج المستخدم سيكون المنهج الوصفي وكذلك منهج المسح بالعينة

  :لدراسة أدوات ا: ًثالثا
  . دليل مقابلة لعينة من شباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

   -:مجالات الدراسة : ًرابعا
   -: المجال المكاني -١

  تم اختيار جامعة الفيوم كلية الخدمة الاجتماعية 
  :  المجال البشري -٢

  .  مفردة ٥٠الاجتماعية تم اختيار عينة عشوائية من طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الخدمة 
   -: المجال الزمني -٣

  فترة جمع البيانات 
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  الذي يوضح الطبيعة العمرية لعينة الدراسة) ١(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٢٦  ١٣   ٢٠ -٢٠أقل من   ١
  %٤٢  ٢١  ٢٥ -٢٠من   ٢
  %١٨  ٩  ٣٠ -٢٥من   ٣
  %١٤  ٧   فأكثر ٣٠من   ٤
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

( والذي يوضح الخصائص العمرية لعينة الدراسة فإنه يتضح لنا أن الفئة            ) ١( إلي الجدول رقم     وبالنظر
بنـسبة  )  سنة   ٢٥-٢٠(من عينة الدراسة بينما أن الفئة التي تقع بين          % ٢٦بنسبة  ) ٢٠ - ٢٠أقل من   

ا تـأتي    سنة فأكثر فإنه   ٣٠، أما من    ) ٣٠ -٢٥(والتي تعبر عن الفئة العمرية      % ١٨، أما نسبة    %٤٢
 سنة وهم الذين فـي      ٢٥-٢٠، مما يشير أن ما يقرب من نصف العينة ينحصر في الفئة             % ١٤بنسبة  

  . مرحلة الجامعة والتي تعبر عن فئة الشباب
   -:النوع ) ٢( الجدول رقم - ٢

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٥٨  ٢٩  ذكر   ١
  %٤٢  ٢١  أنثى   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

د أوضح طبيعة الفئات العمرية التي شاركت في الانتخابات ، فإن الجـدول             ق) ١(وإذا كان الجدول رقم     
، بينما الإناث بنـسبة نحـو   % ٥٨يكشف عن نوع المشاركين فيها، إذ تبلغ نسبة الذكور نحو           ) ٢(رقم  
وهذا ما يكشف عن الطبيعة البيروقراطية للمجتمع وطغيان المشاركة الذكورية ويجعـل أيـضاً              % ٤٢

  . من نسبة الإناث في المشاركةنسبة لا بأس بها
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   -:والذي يوضح نوعية الحالة التعليمية لعينة الدراسة ) ٣( الجدول رقم - ٣
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٩٠  ٤٥  بكالوريوس   ١
  %٤  ٢  دبلوم الدراسات العليا   ٢
  %٤  ٢  ماجستير   ٣
  %٢  ١  دكتوراه   ٤
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

 التعليمية لعينة الدراسة والتي تعكس بالطبع على الفهم والـوعي بالمـشاركة            وبالنظر إلي طبيعة الحالة   
، ) ٣(السياسية والعملية الانتخابية في المرحلة الآتية ، ويتضح الوضع الاجتماعي ، فإن الجدول رقـم                

فإنها تتوزع على المراحل التعليمية الأعلى      % ١٠في مرحلة البكالوريوس ، أما النسبة       % ٩٠فإن نسبة   
  .ما بين دبلوم ، ماجستير ودكتوراه

  يوضح محل الإقامة ) ٤(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٦٢  ٣٦  محافظة الفيوم   ١
  %٢٨  ١٤  محافظات أخري   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

مـن  % ٢٨وبالكشف عن إقامة عينة الدراسة فإن ما يقرب من ثلثي العينة يقطنون محافظة الفيوم بينما       
  ري محافظات أخ

  : يوضح نسبة المشاركة في منظمات اتمع المدني) ٥(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧٦  ٣٨  نعم   ١
  %٢٠  ١٠  لا  ٢
  %٤  ٢  إلي حد ما   ٣
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

مـن عينـة الدراسـة      % ٧٦وبالوقوف على الاشتراك في منظمات المجتمع المدني ، فإن هناك نسبة            
من عينة الدراسة لا ينـدمجون أو يخرطـون فـي           % ٢٠مع المدني ، بينما     يشتركون بمنظمات المجت  

منظمات المجتمع المدني ، بما يعبر عن أن هناك أكثر من ثلثي العينة فينخرطون فـي المجـال العـام      
  .ويلامسون الواقع المجتمعي خارج إطار الدولة
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   - :العضوية في الحرب السياسي ) ٦(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٢٠  ١٠  منضم   ١
  %٨٠  ٤٠  غير منضم   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

والذي يوضح العضوية في الأحزاب السياسية لعينة الدراسة فإنه يتـضح         ) ٦(وبالنظر إلي الجدول رقم     
وهذا يشير أن عينـة     % ٨٠من عينة الدراسة بينما غير المنضمين نسبة        % ٢٠لنا أن المنضمين نسبة     
  . علو عن المنضمين وهذا يعني أنه نسبة الانضمام أقلغير المنضمين نسبتهم ت

   - :يوضح المشاركة في أنشطة الشأن العام) ٧(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٢٠  ١٠  مشترك   ١
  %٨٠  ٤٠  غير مشترك   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

به ذلـك ، فـإن      وبالوقوف على إبقاء مشاركة عينة الدراسة في أنشطة الشأن العام من تطوع أو ما ش              
يشاركون في أنشطة الشأن العام وذلك يوضح أن ما يقرب من نصف العينـة يـشاركون                % ٥٢نسبة  

بالمجال العام مما يجعلهم ملامسين الواقع وعلى وعي باحتياجاتهم واحتياجات المجتمع ومشكلاته ، أما              
  . لا يشاركون بأي نشاط في المجتمع% ٣٨نسبة 

   -: المشاركة في الانتخاباتيوضح مدة) ٨( الجدول رقم - ٨
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٣٨  ١٩  نعم   ١
  %٣٦  ١٨  لا   ٢
  %٢٦  ١٣  أحياناً   ٣
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

والذي يوضح نسبة المشاركة في الانتخابات ، فإنه يكـشف أنـه نـسبة              ) ٨(وبالنظر إلي الجدول رقم     
 المشاركة في الانتخابات ، أما مـن        لا تشارك وتحجم عن   % ٣٦تشارك بالانتخابات بينما نسبة     % ٣٨

، ذلك ما يجعل المشاركة وعـدم المـشاركة   % ٢٦يحجمون أحياناً وأحياناً أخري ينزلون فإنهم يمثلون    
  في الانتخابات 
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  يوضح معايير اختيار المرشح الانتخابي ) ٩(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٣٨  ١٩  نعم   ١
  %٣٦  ١٨  لا   ٢
  %٢٦  ١٣  أحياناً   ٣
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

وبإلقاء الضوء على اختيار المرشح الانتخابي والمعايير الخاصة بذلك الاختيار يتضح من الجدول رقـم          
يـرون أنهـم لا يختـارون    % ٣٦يرون أنهم اختيارهم يكون صحيح ، بينما نسبة        % ٣٨أن نسبة   ) ٨(

م الاختيار عليهما لا تكون دائماً صالحة ،        بشكل دقيق ، وتشير تلك النسبة أيضاً إلي أن المعايير التي يت           
وذلك يرجع لعدم وعي وثقافة المجتمع، وأن النفوذ والسلطة والمال والدين هم اللاعبون الأساسيين فـي       

  .تلك الانتخابات، مما يجعل البرامج الانتحارية هي وهم وكلام على ورقة ليس إلا
   -:لنوابالذي يوضح أهمية انتخابات مجلس ا) ١٠(الجدول رقم 

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧٨  ٤٠  نعم   ١
  %٢٢  ١٠  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

يرون أن هنـاك ضـرورة      % ٧٨وإذا ما أردنا الكشف عن أهمية انتخابات مجلس النواب ، فإن نسبة             
يرون أن ليس مـن الأهميـة   % ٢٢وأهمية لوجود انتخابات في هذه المرحلة الانتقالية بينما هناك نسبة       

  . ود انتخابات في هذه الآونةبوج
  ) يوضح تكلفة الانتخابات ، المصروفات ، الدعاية الانتخابية ) ١١(الجدول رقم 

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٢٢  ١٠  نعم   ١
  %٧٨  ٤٠  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

لفـة  يدلون بـأن تك % ٧٨أن ما يزيد عن ثلثي العينة عينة الدراسة بنسبة ) ١١(يتضح من الجدول رقم   
الدعاية الانتخابية عالية ولها دلالة في نتيجة الانتخابات والتأثير على الرأي العام وحـشد الأصـوات ،           

  أن هناك توضح لتكلفة الانتخابات والدعاية الانتخابية % ٢٢بينما عبرت عينة الدراسة بنسبة 
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  -:نتخاباتيوضح تأثير الصرف على الدعاية الانتخابية على نتيجة الا) ١٢(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧٦  ٣٨  نعم   ١
  %٢٤  ١٢  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

والذي يوضح مدي التأثير للمصروفات الانتخابية فـي الدعايـة علـى        ) ١٢(وبالنظر إلي الجدول رقم     
 وهـي نـسبة   % ٧٦النتيجة النهائية للانتخابات فإنه يتضح لنا أن نسبة مما يؤيدون هذا التأثير حـوالي             

كبيرة جداً ، ذلك ما يدل على أن الدعاية الانتخابية أو المال السياسي يلعب دوراً هامـاً فـي العمليـة                     
الانتخابية وأن علاقة البرنامج الانتخابي أو ليست قوية في الترويج بالنسبة للصرف عليه وهنـاك مـن       

  %.٢٤يدلون يعكس ذلك وهم يمثلون نسبة 
  .  الأصوات أو توجيه التصويت بدفع المال وما حجم تأثيرههل تأكدت من شراء) ١٣(الجدول رقم 

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧٦  ٣٨  نعم   ١
  %٢٤  ١٢  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

الذي يوضح هل تأكدت من شراء الأصوات أو توجيه التصويت بـدفع            ) ١٣(وبالنظر إلي الجدول رقم     
وهـي  % ٧٦شترون الأصوات بنسبة عالية بنـسبة     المال وما حجم تأثيره فإنه يتضح لنا أن نسبة مما ي          

نسبة كبيرة جداً ذلك ما يؤدي على أن شراء الأصوات يدفع إلي استهلاك المال بنسبة عاليـة وقليلـون            
  % ٢٤مما لا يشترون الأصوات بنسبة 

  يوضح المتخصصين في شراء الأصوات الانتخابية ) ١٤(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧٠  ٣٥  نعم   ١
  %٣٠  ١٥  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

وإذا أردنا الكشف عن الوجوه التي يتجول في سوق شراء الأصوات الانتخابية ، وما إذا كانـت هـذه                   
من عينة الدراسة يرون أن الوجوه القديمة هـي مـا   % ٧٠الوجوه هي ما كانت قبل الثورة ، فإن نسبة    

لقديمة في شراء الأصوات وهم من ينتمون إلـي العهـد           تحاول ترويج الأفكار العتيقة ونفس الأساليب ا      
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يكشفون أنه لا يوجد شراء للأصـوات ، وأن لا وجـود            % ٣٠، بينما نسبة    ) الحرب الوطني   ( البائد  
  .  يناير٢٥للوجوه القديمة ما قبل ثورة 

  الخاص بأثر المال على نتيجة الانتخابات ) ١٥(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٧١  ٣٥  نعم   ١
  %٢٩  ١٥  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

أن ) ١٥(وإذا ما أردنا الكشف عن أثر المال على نتيجة الانتخابات، فإنه يكشف لنا من الجـدول رقـم            
المال السياسي لعب دوراً في نتيجة الانتخابات البرلمان السابق فقد سجلت نسبة تمثل ثلاث أرباع العينة                

الغ لدور المال على تحريك مؤشر نتيجة الانتخابات ، أما ممـن يـرون أن   أي أنها تؤكد على التأثير الب 
  % ٢٩المال ليس له دوراً فقد سجلت نحو نسبة 

هل أثرت الشعارات الدينية في نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي تتبعها وبأي ) ١٦(الجدول رقم 
  . طريقة أذكر هذه التفاصيل

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٥٦  ٢٨  عم ن  ١
  %٤٤  ٢٢  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

هل تؤثر الشعائر الدينية في نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التـي            ) ١٦(يتضح أن الجدول رقم     
وهذا يدل على انتشار هذه الظاهرة وعدم توافرها بنـسبة أقـل            % ٥٦تتبعها وكانت النتيجة نعم بنسبة      

  %.٤٤بنسبة 
  .دور الأحزاب التي لها توجهات دينية في اختبارات المرشحين) ١٧(الجدول رقم 

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٤٤  ٢٢  نعم   ١
  %٤٠  ٢٠  لا   ٢
  % ١٨  ٨  إلي حد ما   ٣
  % ١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

دور الأحزاب بشكل عام والأحزاب التي لها توجهات دينيـة فـي اختيـار              ) ١٧(يوضح الجدول رقم    
يـدلون بـأن الاختيـار      % ٤٤ي ينتمي إلي هذه الأحزاب ، فـإن نـسبة           التصويت لمرشح يعينه والذ   
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لا يـرون أن الأحـزاب التـي لهـا          % ٤٠للمرشحين الذين ينتمون إلي أحزاب دينية ، بينما أن نسبة           
  .توجهات دينية تؤثر في اختيار المرشحين أو العملية الانتخابية

  . ار للتوجه المسيحي يوضح حقيقة انتماء حزب المصريين الأحر) ١٨(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٨٤  ٤٢  نعم   ١
  %١٦  ٨  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

مـن عينـة   % ٤٨بالوقوف على حقيقة انتماء حزب المصريين الأحرار للتوجه المسيحي ، فإن نـسبة   
ن أن هذا   يشيرون النظر عن تلك الحقيقة ويستبعدو     % ١٦الدراسة يؤكدون تلك الحقيقة ، بينما أن نسبة         

  .الحزب له توجه مسيحي
  الذي يوضح اختيار عينة الدراسة لمرشح حزب المصريين الأحرار) ١٩(الجدول رقم 

  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٤٠  ٢٠  نعم   ١
  %٦٠  ٣٠  لا   ٢
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي   

مـن  % ٦٠وبالكشف عن اختيار عينة الدراسة لمرشح حزب المصريين الأحرار فإنه يتضح أنه نسبة              
قد اختيرت مرشح هذا الحزب والذي في موضـع سـابقة   % ٤٠عينة الدراسة لم يختر المرشح ، بينما      
  .أوضح أنه ينتمي إلي التوجه المسيحي

  يوضح أن الدين هو السبب في تحريك الانتخابات ) ٢٠(الجدول رقم 
  %النسبة   ك  الفئة  م
  %٥٢  ٢٦  نعم   ١
  %٣٨  ١٦  لا   ٢
  %١٠  ٥  أحياناً   ٣
  %١٠٠  ٥٠  الإجمالي  

وبالوقوف على الأسباب التي تدفع بالانتخابات في اتجاه معين أو أخر و خاصة الدين أو ما يقال عنـه                   
يؤكدون على أن الدين لـه الـدور      % ٥٢التصويت الطائفي فإن هناك ما يزيد عنه تصف العينة بنسبة           

 يمكن أن يحـرك العمليـة   ينفون أو يستعدون فكرة أن الدين     % ٣٨الفاعل في اختيار المرشح أما نسبة       
  الانتخابية بشكل أو بأخر
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  النتائج العامة للدراسة
  السلوك الانتخابي : أولاً

توصلت الدراسة إلي عملية السلوك الانتخابي بأنها أحد المكونات الرئيسية لنظام الديمقراطيـة             
 النظام الانتخابي يـؤثر    المباشر التي يتم بمقتضاها مشاركة جميع المواطنين في اتخاذ القرار، كما شكل           

  علي درجة التضامن الداخلي في الأحزاب السياسية 
   -:المال السياسي: ثانياً

كما هدفت الدراسة إلي أن المال السياسي يمثل غياب وعي المجتمع لمخاطر الرشوة وأن المال               
  . السياسي يعكس بسلبية على السلوك الانتخابي

   -:التصويت الطائفي: ثالثاً
وصلت الدراسة إلي تحديد تحريك العملية الانتخابية وأن الصراع بين الدولـة مقولـة              كما أن ت  

  . سبق لنا صياغتها في الفصول الأخرى
   -:المشاركة الانتخابية : رابعاً

أثبتت البيانات أن اعتماد نظام المشاركة الانتخابية المستقلة مع الجامعة أدي إلي تزايد معدلات              
  ن العملية الانتخابية وأشكال المشاركة في شئو
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 ـ    .١٦ ل خيـري، الطائفيـة أسـبابها وأثارهـا ووسـائل تجاوزهـا ، فـي                صبري محمـد خلي
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وز، مجلـة   البوابة ني ٢٠١٥التصويت الطائفي في الانتخابات البرلمانية ،       : عبد الرحمن علي     .١٧
529897I/Com.Albawabhnews.Www  

النظم الاجتماعية والتمثيل الحزبي في الهيئـة التـشريعية فـي           : عبد المالك زعود وآخرون      .١٨
 ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسـالة ماجـستير            –الجزائر ، جامعة قاصد مرباح      

 .٤٤، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٠١٣/٢٠١٤نشورة ، م

عبد المالك زغود وآخرون، النظم الانتخابية والتمثيل الحزبي في الهيئة التشريعية في الجزائر              .١٩
، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير منشورة ،  

   ١، ص ٢٠١٣/٢٠١٤
 . ١٥٣: ١٥٠، ص ص ٢٠٠١ ، ٨ في العلوم السياسية ، طدراسات: عبد الهادي الجوهري  .٢٠

موسوعة السياسة ، بيروت ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات           : عبد الوهاب الكيالي وآخرون      .٢١
 . ٧٦٨، ص ١٩٧٩والنشر، 

 . ٩، ص ٢٠٠٥ ، القاهرة ن ٤٣١٢٧عماد جاد ، المشاركة السياسية في مصر ، الأهرام ،  .٢٢

 .٥ملية الانتخابية ، مجلة المفكر، العدد الخامس ، ص الرقابة على الع: فريدة مزياني  .٢٣

الرشوة الانتخابية كأحد جرائم التـأثير علـى إرادة النـاخبين ، دار             : فهد عبد العظيم صالح      .٢٤
 .١٥، ص ٢٠١٢الأنجلو المصرية ، 

طبعة ثانية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ( علم الاجتماع السياسي : فيليب برو .٢٥
 .٣١٦، ص ٢٠٠٦

الأثر الأجتماعي للنظام الأنتخابي ، مؤسسة فريد ريـش إيبـرت ، مكتـب              : محمد الحسيني    .٢٦
  .١٥، ١٤، ص ص ٢٠١٤الأردن والعراق، عمان ، الأردن ، 

 .٤٩، ص ١٩٩٠علم الاجتماع السياسي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، : محمد السويدي  .٢٧

ياه ، الجزائر، ديوان المطبوعات علم الاجتماع السياسي ميدانية وقضا: محمد السويدي  .٢٨
 .١٤٩، ص ١٩٩٠الجامعية ، 

الاستقطاب الطائفي يفسد الانتخابات ويجعلها محـل طعـن ،          : مصر  : محمد عبد الحكم دياب    .٢٩
 ) جريدة(، ١٩، ٢٠١١، ٧٠٠٢القدس العربية ، 

هرة القا( سيكولوجية المشاركة السياسية ، مع دراسة علم النفس السياسي : محمد عبد الوهاب  .٣٠
 .١١٣، ص ٢٠٠٠، دار غريب للطباعة والنشر، 
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المال السياسي دراسة فقهية مقارنـة بالقـانون الأردنـي، مجـل      : محمد على محمد العمري      .٣١
الشريعة والقانوني ، السنة السادسة والعشرون ، العدد الواحد والخمسون ، الأمارات العربيـة              

 ٨٨-٨٧المتحدة ، ص ص 

نتخابية ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، الطبعة الأولي ،          اعرف حقوقك الا  : محمود قنديل    .٣٢
 .١٣٥ ، ص ص ٢٠١١

الطائفية وأثرها على الاستقرار السياسي ، جامعة قاصد مرباح ، كليـة الحقـوق     : مزابية خالد  .٣٣
،ص ٢٠١٣ -٢٠١٢، )رسالة ماجـستير منـشورة   ( والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية،     

١ . 

(  ،   ٢٠١٥يطغي على إعادة الانتخابات ، العربي الجديد، القاهرة،         : طائفيالتصويت ال : مصر .٣٤
  .  مرجع سبق ذكره.Politics/Uk.Co.Alaraby.Www/2015/1211) مجلة في 

     Ar.Ar/Dict/Ar/Com.Almaany.Wwwمعجم تطبيق المعاني في  .٣٥
القـاهرة ،  " مساهمة في نقـد الخطـاب المـزدوج    " نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية    .٣٦

 .١٨، الدار المصرية للطباعة، ص ٢٠١٠مؤسسة المصري للمواطنة والحوار ، 

المصري ، المواطنة والحـوار ،      نبيل عبد الفتاح ، الدين والدولة الطائفية ، القاهرة ، مؤسسة             .٣٧
 . م ٢٠١٠

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علـى الاسـتقرار الـسياسي فـي        : نبيل ناصر محمد الأجدع      .٣٨
أطروحة ماجستير ، كلية العلوم السياسية، تخصص الاقتـصاد الـسياسي           : الجمهورية اليمنية   

 .٢٩،ص .٢٠٠٥الدولي ، جامعة اليرموك ، 

مال السياسي في وسائل القانون التجاري ، المملكة الأردنية الهاشمية ،           استغلال ال : نداء كاظم    .٣٩
 .٥٠: ٤٠، ص ص ٢٠٠٠مجلة الفكر، 

استغلال المال السياسي، مجلة المفكر ، العـدد الحـادي عـشر، الأردن ،        : نداء كاظم المولي   .٤٠
 .٤٢، ص ٢٠١٤

 المـؤثرة عليهـا ،      المشاركة السياسية للشباب وأهم العوامل    : هبة عمر عبد العزيز وآخرون       .٤١
 .١٠٠، ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩القاهرة ، مكتبة الفجر ، 
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   -:يانات الأساسية الب: أولاً
   العمر -١
  )   (     سنة ٢٠-٢٠ أقل من ٢٠ من -أ

  )   (         سنة٢٥ -٢٠ من -ب
  )   (         سنة ٣٠ -٢٥ من -ج
  )   (           فأكثر ٣٠ -د
   -: النوع -٢

  )   (  أنثى         )   (  ذكر 
   -: المؤهل الدراسي -٣
  )   (     دبلوم دراسات عليا -ب    )  ( بكالوريوس -أ

  )  (         دكتوراه -د    )  (   ماجستير -ج
   -: محل الإقامة -٤

  )   ............(محافظات أخري تذكر   )  (  محافظة الفيوم 
  :  الاشتراك في منظمات المجتمع المدني -٥
  )   (     غير مشترك -ب    )   (    مشترك ) أ(
  ................................................ أذكر اسم المنظمة -
   -:حزاب السياسية  العضوية في الأ-٦
  )   (    غير منضم ) ب(    )   (    منضم ) أ(

  ....................................................................أذكر الحزب 
  مشترك في أنشطة الشأن العام ) ٧(

............................................................................................................  

  : السلوك الانتخابي : ثانياً
  هو أنت بتشارك في الانتخابات؟) ٨(

............................................................................................................  

  أيه اللي أنت شايف أن الناس بتختار صح ؟ وأيه المعايير ؟ ) ٩ (
............................................................................................................  

  مهمة ؟ وليه ؟ ) مجلس النواب ( أنت شايف أن انتخابات البرلمان ) ١٠ (
............................................................................................................  

   -:المال السياسي ) ثالثاً(
  أيه رأيك في تكلفة الانتخابات ؟ المصروفات للدعاية الانتخابية؟ ) ١١(

............................................................................................................  
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............................................................................................................  

  هل نتيجة الانتخابات ترتبط بالصرف عليه ؟ ) ١٢(
............................................................................................................  

............................................................................................................  

  هل تأكدت من شراء الأصوات أو توجيه التصويت بدافع المال وما حجم تأشيرة ؟ ) ١٣(
............................................................................................................  

............................................................................................................  

في دائرتك الانتخابية هل لاحظت متخصصين في الترويج وشراء الأصوات ؟ وهل هم نفـسهم               ) ١٤(
  الوجوه القديمة قبل الثورة ؟ 

............................................................................................................  
............................................................................................................  

   كام في المائة؟ هل اثر المال على نتيجة الانتخابات في دائرتك وبنسبة) ١٥(
............................................................................................................  
............................................................................................................  

  أذكر أمثلة واقعية ؟ 
............................................................................................................  
............................................................................................................  

   -:التصويت الطائفي : رابعاً
رت الشعارات الدينية في نتيجة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي تتبعها ؟ وبأي طريقة              هل أث ) ١٦(

  أذكرها بالتفصيل ؟ 
............................................................................................................  

............................................................................................................  

  هل تعتقد أن الاختبارات ارتبطت بالأحزاب التي لها توجيهات دينية أو ما أشيع عنها ؟ ) ١٧(
............................................................................................................  

............................................................................................................  

  هل تعتقد أن حزب المصريين الأحرار يعبر عن التوجه المسيحي ؟ ) ١٨(
............................................................................................................  

............................................................................................................  

  وهل اخترت مرشح حزب المصريين الأحرار ؟ ولماذا ؟ ) ١٩(
............................................................................................................  

............................................................................................................  

هل تعتقد أن الدين سبب لتحريك الانتخابات وضح بأمثلة واقعية سواء من التيـارات الدينيـة أو                 ) ٢٠(
  مرشحين ؟ أنصار ال

............................................................................................................  

............................................................................................................  
............................................................................................................  
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  ٩٦-١        الإطار النظري للدراسة: الباب الأول 
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